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القضاء العشائري في الأردن / محمد أبو حسان.- 


غمان: لجنة تاريخ"الأردّن» 1951 
ص )١7١١(‏ (منشورات لجنة تاريخ الأردن؛ )”١‏ 
(سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة؛ ”) 


له تر 
١‏ . القضاء العشائري - الأردن .| العداان 
ل اوالسلسيلة_ حب-_اليباطل7:_ييلسلة البحوث ‏ الدلانيات البتخصضصة 


تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطنية 
لفهرسة بمعر لوطنية) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في العشرين من شوال 1٠5١ه‏ الموافق ١١‏ حزيران 19/17١م»:‏ وجه صاحب الجلالة 
الهاشمية الملك الحسين رسالة إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسن ولي العهد» طلب 
جلالته فيها أن يتولى سموه تأليف لجنة مستقلة 'من المفكرين والمؤرخين المرموقين من 
الجامعات ومراكز البحث العلمي من الذين يواكبون تطور بلدناء ويشاركون في مسيرته 
المباركة» ليقوموا بوضع خطة متكاملة المراحل لكتابة تاريخ الأردن» في اطار تاريخ أمته 
العربية» ونشر بحوث ودراسات ذات مستوى علمي رفيع» ومنهج موضوعي يتوخى الحقيقة 
وحدهاء ولا يقطر ل" حسم السؤوسوون نذا موده لسص نت الووا سات سلسلة من الكتب 
لمختلف الفئات من الناشئة إلى جمهرة المثقفين إلى كبار المتخصصين: للتعليم والمطالعة 
والمراجعة". ورأى جلالته " ان يشارك في هذه اللجنة كل من المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية (مؤسسة آل البيت) والجامعات الأردنية والجمعية العلمية الملكية". 


وقد ألف سموه ' اللجنة العليا لكتابة تاريخ الأردن " من رؤساء: 


- المجمع الملكي 
- الجامعة الأردنية 
- جامعة اليرموك 
- جامعة مؤتة 
- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 
- الجمعية العلمية الملكية 

واتخذت اللجنة مقرها في المجمع الملكي بعمّان. 

تت لله ا ل ل 2 ل ل 1 | 
المصادر والمراجع والوثائق المتعلقة بتاريخ الأردن ولكتابة تاريخ الأردن منذ أقدم العصور 
حتى التاريخ المعاصرء واستكتبت ما يزيد على مئة وعشرين من الباحثين المتخصصين من 
داخل الأردن وخارجه لاعداد البحوث. 

وباشرت اللجنة بنشر البحوث التي تردها تباعا في أربع سلاسل فور انجازهاء دون 
التزام بتسلسلها الزمني. وهذه السلاسل هي: 
- سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن. 
- سلسلة كتب المطالعة. 
ت سلسلة البحوث والدراساك المكخصصدة: 


- سلسلة المصادر والمراجع. 


ويسر اللجنة أن تقدم للقراء هذا الكتاب عن "القضاء العشائري في الأردن" الذي أعده 
المحامي الدكتور محمد أبو حسان القاضي في محكمة الاستئناف بوزارة العدل في المملكة 
الأردنية الهاشمية» وهو الكتاب السابع في سلسلة "البحوث والدراسات المتخصصة". 

وكانت اللجنة قد أصدرت قبله ثمانية وعشرين كتاباً في السلاسل الأربع التي اعتمدتهاء يجد 
القارئ الكريم ثبتا بها في نهاية هذا الكتاب. 

والله نسأل أن يجد القارىء- وخاصة جمهرة الشباب- في هذه المنشورات الفائدة 


المرجوة؛ انه نعم المولى ونعم النصير. 


مقرر اللجنة العليا 


عمان في: 
جا ار اذيك ١416‏ د 


تشرين الثاني ( نوفمبر) ٠م‏ 





ع 


تمهيد: 

قضيت فترة - أعتبرها من أفضل الأوقات في حياتي - وهي تلك التي قمت خلالها 
بالبحث والتنقيب والتسجيل للأعراف العشائرية:- أصولها وفروعهاء والاصطلاحات 
القضائية» وأنواع القضايا وطرق حل كل نوع منهاء واجتهاد القضاة وطرق استنباط الأحكام 
لديهم» وأوجه الخلاف والتشابه بين العشائر المختلفة ... الخ. 

لقد كان من حسن حظي أن أتيحت لي فرصة الدراسة الميدانية لتلك الأعراف من سنة 
7 الى سنة 3175١م.‏ حين كانت المؤسسة القضائية العشائرية في أوج نشاطها وعملها في 
مجتمع البادية» حيث كانت جميع القضايا في ذلك المجتمع تدخل ضمن اختصاص محاكم 
البدوء وأعرافهم» إبتداء من قضايا القتل والعرض وحتى قضايا الدم والقدح. ومن قضايا 
الأحوال الشخصية وحتى قضايا التجارة والخيول والمراعيء؛ فحين كانت تعرض على قاضي 
العشيرة التقليدي كان يلجأ الى تطبيق الأعراف الشفوية لحل تلك القضايا. 

لقد كنت أشارك في تهيئة القضية وإعدادهاء باعتباري مديراً لشرطة معان والبادية 
الجنوبية» وذلك منذ بداية وقوع القضية بالإخبار عنها ومروراً بمراحل التحقيق وإحالتها إلى 
القاضي العشائري الذي يختاره الطرفان وحتى صدور القرار النهائي سواء كان هذا القرار 
من الدرجة الأولى أم الثانية أم الثالثة. 

اتنايم كك مهيا - إن ترا يا صا الهاتيي يط إاد ب ةاشتارا 
على القضية نهائياء مما مكنني من الإحاطة بالثقافة القانونية في المجتمع العشائري بما في ذلك 
المبادئ الموضوعية والنواحي الأصولية والإجرائية. 

إن هذا البحث الذي أقدمه يشكل العمود الفقري في القضاء العشائري الأردني» فهو 
يتناول الأسس على المستويين الموضوعي والإجرائي بالاضافة الى شموله الاصطلاحات 
القضائية التي تشكل ثروة قضائية كبيرة لا بد من التعرف على معانيها لمن أراد أن يلج بحد 
هذه الثقافة الغنية المتشعبة» بعد أن أصبح هذا القضاء في عداد التاريخ الاجتماعي والثقافي 
الأردني بعد تاريخ 7١97/5/1١م‏ أي بعد العمل بقانون الغاء القوانين العشائرية. 


ولا بد من التنويه في هذه المناسبة“بإلجهد؛الَعلمي الكبير الذي بذله الباحث البريطاني 


البروفسور فرانك ستيوارت الذي نشر بحثا أصيلاً حول ( القانون العشائري في العالم العربي) 
في ( مجلة دراسات الشرق الأوسط) المشهورة» حيث تتبع ذلك الباحث المؤلفات والدراسات 
المتخصصة في القانون العشائري على امتداد الوطن العربي مع ذكر المؤلفين من عرب 
وأجانبء وتقويم تلك الأبحاث» وقد خلص إلى نتيجة مفادها أن أفضل المؤلفين الأجانب في هذا 
الموضوع هو الأستاذ شلحود من جامعة السوربون في باريسء وأن أفضل ما كتبه الباحثون 
في هذا الموضوع هو كتابي ( تراث البدو القضائي: نظرياً وعملياً). وبعد أن عقد مقارنة بين 
كتابي المذكور وكتاب الأستاذ شلحود توصل الى النتيجة التالية:(). 

" إن الكتاب الذي يقف بشكل واضح مقابل كتاب شلحود هو الدراسة الدقيقة والغنية 
بالمعرفة التي صدرت سنة 1975م للمؤلف محمد أبو حسان». ضابط الأمن الأردني 
المتخصص بالقانون والأنثروبولوجياء إن كتاب أبو حسان تضمن معلومات جمعت بالطريقة 
السإشرة لك لتر الدري 40 همل اك 2 أك الس لش (آب ياك القضاا 
....الخ". 

ولا بد لي في هذا المجال من أن أتقدم بالشكر والعرفان الى قضاة العشائر وشيوخها 
وكبارها على امتداد الساحة الأردتيّة الذين شكلوا مصَادَرَ هذه الدراسة سَواء بالاعتماد على 
ممارستهم القضائية التي كنت أشاهدهاء أم بما ردده لي من روايات تأكدت من صدقها. 

واود أن أتقدما بالشكر والتقدير أيضا آلى '".لجنة تاريخ الآرَدن" التي أخذت على عاتقها 
إحياء تاريخ هذه الأمة واعتباره قاعدة للإندفاع نحو حضارة علمية معاصرة. 

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق 

المحامي 
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الفصل الأول: 
أسس النظام القضائي العشائري: 


تمهيداً لموضوع:الكتاب» ويشمل مبحثين هما: 
-١‏ المبحث الأول: البدو في الأردن: دراسة في المصطلح والانثروبولوجيا القانونية 
الأردنية: 
أ- تحديد معنى المصطلح. 
ب- القبيلة والدولة. 
اليس في الأردم. 
د- الوضع القانوني للعشائر البدوية في الأردن. 
ه- العلاقة بين القرابة والمنازعات ودور القضاء العشائري في 
حسم المنازعات. 
؟- المبحث الثاني: نظرية العقوبة في نظام البدو القانوني: 
أ- تصنيف العقوبات في النظام القانوني البدوي. 
ب- المرحلة الانتقالية. 
ج- الحق العام والحق الخاص. 
د- مبادئ أساسية في النظام القانوني البدوي. 


هد العدالة القضائية وسننة:#"الذراننات البدوية: 





المبحث الأول: البدو في الأردن: 


( دراسة في المصطلح والأنثروبولوجيا القانونية الأردنية): 


أ- تحديد معنى المصطلح: 

و جوف يدا ةر لعسووتعوسس_التحو الى أن سيدا مارك نما وكيم اصطلاح 
( البدو) عند المؤلفين العرب والأجانب على السواء» فبعضهم يعتبر سكان الضفة الشرقية 
بكاملها من البدو بخلاف آخرين يقصرون البدو على سكان الصحراءء ويشمل غيرهم بهذا 
الاصطلاح سكان الأغوار. 

وقد تعارف المؤرخون على تقسيم العرب إلى ثلاثة أقسام هي: 

١-العرب‏ البادية: وهم العرب الأوائل الذين لم تصلنا أخبارهم لتقادم عهدهم وهم عاد 

وثمود وجرهم الأولى. 

؟- العرب العاربة: وهم عرب اليمن من نسل قحطان. 

7- العرب المستعربة: وهم نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. 

هذا من ناحية علم التاريخ والأنثروبولوجياء أما من ناحية علم اللغة فنجد عالم اللغة 
المشهور الإمام الرازي في كتابه ( مختار الصحاح) يذكر بأن " العرب جيل من الناس» 
والنسبة اليهم عربي وهم أهل الأمصارء والأعراب منهم سكان البادية خاصة» والنسبة اليهم 
أعوات 

وفي مجال علم الأنساب يذكر القلقشندي في كتابه ( قلائد الجمان) بأن العرب 


جيل من الناس وهم أهل الأمصار والأعراب سكان البادية). ويعتبر هذا العالم من كبار 


ابت 


المتخصصين في علم الأنساب(). 

وقد ذهب الإمام الرازي في كتابه المذكور أعلاه خطوات إلى الأمام حين أورد النص 
التالي: 

' بدا القوم خرجوا إلى باديتهم... والبدو بالنسبة إليه بدوي» وفي الحديث " من بدا جفا" 
أي من نزل البادية صار فيه جفاء الأعرابء والبداوة ضد الحضارة؛ وتبدى الرجل أقام 
بالبادية وتبادى تشبه بأهل البادية". 

ويتبين من تحليل النصوص السابقة أن مصطلح " البدو" يطلق على العرب الذين يقيمون 
بالبادية ويسمون في هذه الحالة " أعراباً”؛ أما العرب الذين يقيمون في المدن والأمصار فيظل 
أسمهم عرباً. وبناء على ما تقدم فإن البدو ليسوا عرقا أو سلالة متميزة لأن القبائل البدوية هي 
قبائل عربية لا زالت في مرحلة البداوة» ويقابلها قبائل عربية أخرى تجاوزت مرحلة البداوة 
إلى مرحلة الاستقرار في القرى والمدن ومراكز الحضارة. 

ويقرر العلامة ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في مقدمته بأن وجود البدو سابق 
لوجود المدن والأمصارء لأن وجود المدن والأمطار من مظاهر الترف والدعة التي هي 
متأخرة عن مظاهر الضرورة المعاشية في البادية. 

ولقد استطاع هؤلاء العلماء وأمثالهم أن يضعوا الضوابط الأساسية من أجل تحديد معنى 
القبائل البدوية. 
المعايير المعتمدة في تعريف القبائل البدوية من غيرها: 

هناك معايير تحدد القبائل البدوية من غيرها من القبائل العربية الأخرىء وأهم تلك 
المعايير: 

-١‏ سكن البادية: إن سكن البادية يشكل المعيار الأول والرئيسي الذي يميز البدو من 
غيرهمء: لأن إسم البدو التنتَق من ألبااية فالبقآ7آاصلاً .هم سكان البادية» ولهذا ترتبط 


(' ألف القلقشندي ثلاثة مؤلفات في هذا الموضوع هي : 
أ- صبح الأعشى. 
ب- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. 
ج قلائد الجمان. . 


7ت 


صفة البداوة بالسكن في البادية. 

-١‏ عماد المعيشة: والمعيار الثاني هو عماد المعيشة للانسان البدويء» ويساعدنا هذا 
المعيار في تصنيف البدوء وقد قسم إبن خلدون وغيره من العلماء العرب البدو إلى ثلاثة 
أصناف: 

أ- الصنف الأول: ويضم البدو الذين يعتمدون في حياتهم على الإبل» ويطلق عليهم 

اسم ( الإبالة). 
ب- الصنف الثاني: ويضم البدو الذين يعتمدون في معاشهم على الأغنام ويسمون 
(#الشازيية )كن نما سد اء اماف اياك الأقار لكا. 
ج- الصنف الثالث: ويضم البدو الذين يمارسون نوعا من الاستقرار ويمتهنون الزراعة 
البدائية البسيطة التي تسمح بها طبيعة البادية حيث يخف المطر وتكثر الرمال مما 
يحول دون نشوء زراعة مستقرة يمكن الاعتماد عليها بشكل أكيد ودائم. 
"- الرحيل : أي الحركة» وهذا المعيار يساعدنا في التمييز بين أهل الإبل من البدو حيث 
يقطعون مسافات طويلة خلال رحلتهم السنوية هي أطول بكثير من المسافات التي يقطعها 
البدو أهل الأغنام في المدة نفسها وتتم عملية الرحيل طبقاً لقرار مدروس يجري اتخاذه على 
أعلى المستويات؛ فالرحيل لا يتم اعتباطاً دون تفكير بل تجري دراسة الموضوع من جميع 
الجوانب لأن حياة البدوي تعتمد إلى حد كبير على اتخاذ قرار سليم يعين الجهة الصحيحة 
للرحيل حيث يتوافر في تلك الجهة الماء والكلً والأمن. 

إن التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث قد قضى على حدود الطبيعة في البيئة» فقد أصبح 
بالإمكان إنشاء المراكز الصناعية والتجارية في البادية» كما أنه أصبح من الممكن إقامة المدن 
والقرى المستقرة» وإيجاد زراعة سليمة» ووقف عملية الرحيل بانتشار زرائب للإبل والمواشي 
وتزويدها بالماء والكلأً وهي في زرائبها. 

والانقلاب الكبير الذي تشهده البادية اليوم لم يحدث مثله خلال تاريخ الإنسان البدوي 


على ربوع تلك البادية» فقد ساعد على سرعة تغير معالم الحياة وأسلوبها لدى القبائل البدوية. 


ات 


4 - النصوص القانونية: وهذا هو المعيار الذي تبناه المشرع الأردني حين عدّد- على 
سبيل الحصر - العشائر البدوية في الأردن» وبذلك يكون المشرّع الأردني قد حسم هذا 
الموضوع عن طريق النص القانوني» ونتيجة ذلك فإنه لا يصح الاجتهاد في مورد النصء أي 
لا يصح إضافة عشيرة أو حذفها من العشائر التي عدّدها القانون. 

ويلاحظ أن المشرع الأردني لم يلجأ إلى هذا التحديد اعتباطاً بل استرشد بالمعايير 
المتعارف عليها من قبل في تعريف البدوء فاعتبر القبائل التي تسكن الصحراءء أي في الجزء 
الشرقي من الضفة الشرقية» هي قبائل بدوية. في حين اعتبر السكان الذين يقيمون في المناطق 
الغربية من الضفة الشرقية سكاناً من غير البدو. 

وإذا استعرضنا قانون الإشراف على البدو لسنة 174١م‏ فإننا نجد أن المادة الثانية من 

هذا القانون قد عرفت البدو بأنهم عشائر شرقي الأردن الرّحل؛ وحدّدت تلك العشائر البدوية 
حصطيراً حسب الترثيب التالي: 
١‏ - بني صخر ١‏ - السرحان. - بني خالد. 
- العيسى ه- السلايطة. "- الكعابنة. 
/ا- الحويطات. - المناعين. 4- النجادات. 
٠‏ الرشايدة. -١‏ الحجايا وتوابعهم. 


أما قانون الإشراف على البدو لسنة 175١م‏ فقد حصر العشائر البدوية حسب نص 
المادة الثانية منه بالترتيب التالي: 
-١‏ بني صخر. ١‏ - السرحان. - بني خالد. 
: - الحويطات. ه- الحجايا. 5- السعيديين. 


/ا- بني عطية. /- الشرارات. 36 العيسى. 


وقد تكرر هذا التعداد في الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانون محاكم العشائر لسنة 
ن ا" 
ويلاحظ أن قانون سنة 375١م‏ لم يذكر عشائر السعيديين وبني عطية والشرارات. 


أما قانون سنة 117١م‏ فلم يذكر عشائر السلايطة والكعابنة والمناعين والنجادات 
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والرشايدة» الا أن هذين القانونين لم يذكرا عشائر السردية ضمن العشائر البدوية الأردنية مع 
أن عشائر السردية كانت قد لعبت دوراً هاماإفي تاريخ الأردن زمن الدولة العثمانية» ولكن 
عذر المشرّع الأردني بعدم ذكر هذه العشائر يعود - على ما يظهر- إلى أن المشرّع السوري 
قد اعتبر عشائر السردية من العشائر البدوية في جنوبي سوريا وذلك بموجب القرار رقم ١١١‏ 
ل. الصادر عن المفوضية الفرنسية العليا في بلاد الشام سنة ٠15١م»‏ وربما تكون الحجة في 
ذلك أن عشائر السردية كانت تنتقل بين الحدود السورية والأردنية لأن البدوي بطبيعته يرتبط 
بديرته أي وطنه» ويعتبر بلاد العرب كلها وطناً له ولا يتقيد بالحدود السياسية التي تفصل دولة 
عربية عن دولة عربية أخرى أثناء رحلاته في طلب الماء والكلأ والأمن» ويقوم انتماؤه 
لكاو ة يام جوياة سفاني كثير مر الكالات» فيستقريفى رلته قاطعا ,التكدود السبائلية بين 
الدوللة المشلحنا مرإاشله. 
ب- القبيلة والدولة: 

ولا بد في هذا المجال من القاء الضوء على حالة القبيلة في العصر الجاهلي أي قبل 
وجود الدولة» وحالتها في ظل الدولة الإسلامية. إذ إن الفارق الذي نلاحظه في وجود القبائل 
البدوية قبل الاسلام وبعده هو أن القبيلة كانت تمثل قبل الإسلام وحدة سياسية مستقلة» ولكن 
هذا الاستقلال لم يكن مطلقا نظرا لوجود الأحلاف السياسية العديدة التي كانت تجمع بين عدد 
من القبائل» كما كانت القبيلة تمثل وحدة اجتماعية مستقلة لها نظمها وأعرافها وتقاليدهاء ومع 
ذلك فإن القبيلة لم تكن تعيش بعزلة عن سائر القبائل نظراً لوجود المصاهرات بين أبناء 
القبائل المختلفة» وانتشار أسواق التجارة والخطابة حيث تلتقي القبائل في تلك الأسواق. 

وحين جاء الإسلام تخلت تلك القبائل عن استقلالها السياسي لتعيش في ظل الدولة 
الإسلامية الواحدة» حيث حل الولاء للعقيدة الجديدة محل الولاء للقبيلة» وقد أحدث هذا التحول 
في الولاء انقلاباً هائلاً كان الشرارة التي انطلقت متها الفتوح العربية الإسلامية إلى سائر 
أنحاء العالم. والشاعر البدوي يعبر عن هذا التحول في الولاء من القبيلة إلى العقيدة الاسلامية 


بقوله: 
يرتاح من عذاب النار ويحظى بجنة وسيعة 


ومن الأمثلة الحديثة على تحول الولاء من العشيرة الى العقيدة» الشعار الذي رفعه 
الأخوان من الحركة الوهابية في الحروب التي خاضوها بعد الحرب العالمية الأولى» فقد كان 
شعارهم الذي يرددونه ( هبت هبوب الجنة وين أنت ياباغيها)» فقد كان البدوي الوهابي يردد 
هذه الأقوال بدلاً من ترديد نخوة عشيرته في الحروب القبلية حيث كان يذكر أمجاد عشيرته 
ونخوتها ليستمد الحماس. 
ويلاحظ أن الرابطة القبلية أخذدت تضعف عند العرب الذين انتقلوا للإقامة في المدن 
والقرى؛ فأخذوا,ينّسون تدريجياً أصولهم الأولى وأنسابهم القديمة» ولا بد هنا من التمييز بين 
العشائر التي انتقلت الى المدن وئلك التي أنتقلت للسكن في القرى: 
أ- إن أفراد العشائر الذين انتقلوا للسكن في المدن واتخذوها مقرا لهم يندمجون في حياة 
المدينة بالتدريج وما أن تمر عدة أجيال حتى ينسوا أصولهم في الغالب أو لا بد من 
التمييز بين حالتين: 

١‏ - إذا| انتيلت||العشار :| بكاملها إلى المدينة فإنها |اعا]) الغإلب تسكن [حيا ملنددا 
يميزها عن غيرهاء ولهذا فإنها تستمر مدة طويلة تحافظ خلالها على شخصيتها 
القبلية وأصولهاء ويكون اندماجها مع السكان الآخرين بطيئًا ونسيان أصولها 
وأنسابها أبطأ. 

- أما إذا انتقل أفراد من العشائر المختلفة إلى المدينة فإنهم يسكنون مواقع مختلفة 
مما يسهل اندماجهم مع السكان الآخرينء» ولا تمر فترة طويلة حتى ينسوا 
أصولهم. 

ب- أما العشائر التي انتقلت للسكن في القرية فلا بد من التمييز بين الحالات التالية: 

-١‏ إذا شكلت العشيرة قرية خاصة بها فإن إسم تلك العشيرة يطلق على سكان تلك 
القرية» مثل عشيرة العبيدات في حرثاء والبدول في البتراء» والزعبية في علان» 
واللياثنة في وادي موسى. لبذي ام ك1 . 192 تلك العشيرة يسكن حيا خاصاً 
به داخل تلك القرية. 

؟- أما إذا سكنت عدة عشائر من أصول مختلفة في قرية واحدة فإن ثلك 
العشائر بمجموعها تنسب الى تلك القرية بالنسبة لعلاقاتها خارج القرية. 


أما فيما يتعلق بالعلاقات داخل القرية فإن أفراد كل عشيرة ينسبون إلى عشيرتهم 
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مثال: قرى الشوبك يطلق على العشائر التي تسكنها عشائر الشوابكة في حين 
تستمر كل عشيرة داخل تلك القرى بانتساب أفرادها إليها مثل عشيرة الهباهبة 
وغقيرة الذهيات» .... الجا3 20005 #اتيتسكن حيا معيناً خاصاً بهاء وينسب هذا 
الحي إلى تلك العشيرة. 
*- أما إذا انتقل أفراد للسكن في القرية فإنهم غالباً ما يسكن كل منهم في أحد أحيائهاء 
وبسبب المعاشرة مع العشيرة التي تسكن ذلك الحي وما يتبع ذلك من علاقات أخرى 
مثل الجذ . لقص 1[ فإن دلكوائرد 1٠‏ ا ينسكواك 215 الفيرة فيأخذ أسمها 
هو وأفراد عائلته. 
ولا بد في هذا المجال من إبداء الملاحظات التالية: 

-١‏ إذا كان الأفراد الذين انتقلوا للسكن في القرية أو المدينة ينتسبون إلى أصول عشائرية عريقة 
فإنهم يحافظون على تلك الأصول ويلقنونها للأجيال القادمة للإحتفاظ بهاء بعكس الأفراد 
الذين ينسبون إلى أصول عشائرية متواضعة فهم سرعان ما ينسون أصولهم. 

-١‏ إذا كان سبب الانتقال للسكن في القرية أو المدينة يعود إلى ظروف أمنية كالهرب من 
جريمة أو ثأر... الخ» فإن هؤلاء الأفراد يبادرون إلى انكار أصولهم وأشخاصهم خوفاً من 
العواقب بعكس الأفراد الذين ينتقلون إلى المدن والقرى بسبب طلب المعيشة أو رعي 
اللواتتي! 

“- إن عملية دمج الأفراد والجماعات الغريبة عن العشائر في تلك العشائر يكون أسرع في 
حالة قات قله إولة لحر كاحي هو 9و الأفراد ويلك الجماعات إلى كنية محقم وسط 
ذلك المجتمع؛ ويترك لكل فرد أو مجموعة حرية اختيار العشيرة التي يرغب في الانضمام 
اليها أو التحالف معهاء وفي حالة وجود الأفراد يكون الانضمام المباشر الى العشيرة: 
والارتباط بها بالمصاهرة هو الطريقة المفضلة حيث ينتسب إلى تلك العشيرة هو وأولاده 
من بعده. 

أما في حالة وجود المجموعات الصغيرة فإن المرحلة الأولى تبدأ في الغالب بالتحالف 
مع تلك العشيرة» ومع مرور الزمن يتحول التحالف إلى انضمام واندماج ويسهل هذه 
العملية وجود روابط الجوار والمصاهرة مع أفراد تلك العشيرة» فيصبح الجميع أبناء جد جامع 
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وأحةسيواء فاق هذا شتات ضحيها ام نفترضا: 
وكثيراً ما تنسج القصص لإثبات وحدة الجد الجامع بين جميع الذين ينتسبون إلى عشيرة 

واحدة. 

ج- أما القبائل التي آثرت سكنى البادية ويقيت بعيدة عن مراكز الحضارة فقد ظلت 
محتفظة بكيانها الاجتماعي وطابعها القلبي» ويعود ذلك إلى طبيعة الحياة البدوية 
حيث العزلة والاستقلال نسبياء فبقيت تلك القبائل تمارس أسلوب حياتها بالطريقة 
نفسها التي كانت سائدة منذ أقدم العصور حتى اليوم. لقد استمرت الدول 
الإسلامية المتعاقبة في منح القبائل البدوية التي تقيم في البادية حرية التنقل 
وإدارة شؤونها بنفسهاء فأخذ زعيم القبيلة يدير شؤونها داخلياً ويمثلها عند 
القبائلك الأخرى. كما كان يمثل قبيلته عند الدولة. وبقي البدو يمارسون تقاليدهم 
وأعرافهم وعاداتهم ويحلون خلافاتهم وقضاياهم بأنفسهم وفق أعرافهم. 
لقد كانت الدولة تحرص على بقاء علاقة ولو رمزية بينها وبين القبائل البدوية من أجل 

تحقق | أغر|اض كير 5 أ معام السيلولة* ار رك فياسياسب اهدو الاستدام على القجاق ييا 

والفلاحين المجاورين لها» وضمان عدم تعرض القبائل البدوية لقوافل الحجاج. 

لقد كانت هذه العلاقة تبرز بعدة مظاهرء منها: زيارة يقوم بها زعيم القبيلة للحاكم أو 
ممكله في العداسجات- و صلا لوألا للداولة !| وتقديم 3 اويح أمو اللأسناسولة- فطاع الضار انبا #أغا | 
المواشي التي تملكها القبيلة» وبالمقابل فقد كان الحاكم أو ممثله يقوم بزيارة زعيم القبيلة كلما 
دعا تمتين العلاقة الى ذلك؛ كما كانت الدولة تقدم لبعض زعماء القبائل الهدايا والأموال في 
المناسبات تعبييها” غرن تقدياها اللخدمائقة” الك! يتككتؤنيا ]1ل في] من والاعتداء على قوافل 

الحجاج أم التجار أم الفلاحين أم عابري السبيل ... الخ. 
وحين كانت إحدى هذه القبائل تسيء فهم طبيعة تلك العلاقة مع الدولة كانت الدولة تنظم 

حملة أو حملات تأديبية لإعادتها إلى الولاء» ومنعها من التعدي والغزوء وهكذا فإن العلاقة 

بين الدولة وقبائل البدو كانت متموجة عبر المراحل المتعاقبة» إذ كانت الدولة تكتفي من 
القبيلة باعلان الولاء السياسي لها بينما تترك الزعيم القبيلة إدارة شؤونها ضمن حدودها 
مما أدى إلى إزدهار المؤسسة القضائتية» فظهر الاختصاص القضائي عند البدوء كما ظهر 


أسلوب التقاضي على درجات. 
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ج- البدو في الأردن: 

من المعروف انه كان للدولة العثمانية وجود شبه دائم في المناطق الغربية من الضفة 
الشرقية مما أدى إلى ازدهار مراكز حضارية مستقرة مثل: الكرك والسلط وعجلون... الخ» 
الا أنه وعلى الجانب الآخر لم يكن لها وجود يذكر بين القبائل البدوية في المنطقة الصحراوية 
الشرقية من الضفة الشرقية في الأردن. 

وحين انتهت الدولة العثمانية انقسمت الولايات العربية التي كانت تشكل جزءاً منها إلى 
أقسام عديدة» فظهر إلى الوجود دول عربية لها حدودها السياسية التي لم تكن معروفة من 
قبل. وقدانعكس هذا الوضع بشكل أساسي على حياة البدوء فقد أصبحت القبائل البدوية موزعة 
ضمن الحدود السياسية للدول العربية؛» فبعضها ضمن العراق» وبعضها ضمن سورياء وبعضها 
ضمن الأردن.... الخ» ومع ذلك بقيت بعض القبائل البدوية موزعة بين دولتين أو أكثر حيث 
أن ديرة تلك العشائر تمتد عبر الحدود السياسية لتلك الدول. وقد تركت دول العراق وسوريا 
والأردن وفلسطين للقبائل البدوية المقيمة ضمن حدودها المؤسسة القضائية البدوية التقليدية 
لحل الخلافات والقضايا بين أفراد تلك القبائل. 

لإفد أقامك كرست التوووسيائه ا تان لمشو لني ا تسر ال لني لجييريا 
السورية وذلك بموجب القانون رقم ١65‏ تاريخ 1158/8/78١م‏ كما ألغت الحكومة العراقية 
نظام دعاوى العشائر سنة /15١م.‏ 

ولكن القبائل البدوية الأردنية استمرت بتطبيق أعرافها القضائية كما استمرت المؤسسة 
لفطك ترأقصالبدري تت سهان ة كول يفقي صومد : أل لووط ةس أو تب بوذت نادف لل لمانا 
الحكومة الأردنية لم تكتف باستمرار العلاقة الرمزية التي كانت قائمة بين الدولة 
العثمانية والقبائل البدوية» بل لجأت في أول عهدها إلى تشجيع أبناء البدو على الانخراط 
في صفوف القوات المسلحة والأمن العام» وبذلك فقد عملت» وبخطوة ذكية» وبشكل 
غير مباشرء على منع الغزو عن طريق استيعاب شباب البدو في صفوف الجيش 
والأمن العام» كما شكلت منهم قوة رادعة لمنع اعتداء القبائل على بعضها وعلى غيرها. 
وبذلك فقد أرست قواعد الأمن؟" لكا نينيةة. #بوح "الم ؤؤاء التي كانث مسرحاً لعمليات 
الغزو والاعتداء. كما أدخلت الحكومة الأردنية المدارس والمدارس المتنقلة لتعليم أبناء البادية 
وخاصة الذين يعدون للانضمام إلى صفوف الجيش أو المنضمين إلى الجيش فعلاً. وقد 
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أثرت هذه العمليات في الإسراع بعملية التوطين والتنمية بين القبائل البدوية» خاصة بعد 
إدخال التعليم وعمليات الاحتكاك بين البدو والحضر في القوات المسلحة والأمن العام 
والاطلاع على أسلوب الحياة الحديثة. وفي الوقت نفسه ترك لزعيم القبيلة ادارة شؤون أفراد 
قبيلته في الأمور الداخلية» وبقي متمتعا بالصفة التمثيلية لقبيلته لدى القبائل الأخرى ولدى 
الدولة. 
الوضع القانوني لدى العشائر البدوية في الأردن: 

لم تخضع_العتقثائر | البدواة| الأردنية _اللدولة | العتبلية .الا لخضوعا#ومزياً إذ بقيت تلك 
العشائر تمارس علداتها وتقاليدهاء وتحتفظ بكيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والعسكري والقانوني» فقد كانت القبيلة تشكل دولة صغيرة لها حدودها الإقليمية وزعامتها 
السياسية ومواردها الاقتصادية وتركيبها الاجتماعي ومؤسستها القضائية» وقد كانت المحاكم 
العشائرية تقوم بوظيفة المحاكم النظامية في الدولة» كما كانت الأعراف القضائية البدوية تقوم 
بوطيفة] القلأانين فلل دول الطيكة” ولفيكار] كاملن الووزية ولتق دروا اأنياميا افي أكلي مز 
الأطرافل القضاتية) حيث ايرثها! الخلف عن الشلفكء وكذلك _القشناة البدو حلّث انجدا أن الأصلا 
هو أن يرث الإبن أباه في تقلد وظيفة القاضيء فقد كان أكثر هؤلاء القضاة ينتسبون إلى 
عائلات معروفة-بسعة«المعزرفة والقدرة على حل المشاكل المستعصية» وقد زاد عنصر الوراثة 
هدم اللاصر رسويتا. 

لأحين_ انفصلت_الأراآن ااعن_ الدولة |العثطانية _استمرك_العشائر_البدوية الايادنية 
بتطبيق أعرافها والاحتفاظ بمؤسستها القضائية حيث أضفى المشرّع الأردني الصفة الشرعية 
على تلك المؤسسة. حين أصدر قانون محاكم العشائر سنة 375١م‏ الذي استبدل به فيما 
بعد قانون محاكم العشائر لسنة 151١م.‏ وقد حصر كل من هذين القانونين العشائر 
البدوية التي تخضع لأحكامهماء ثم تركا لأفراد تلك العشائر الحرية في عرض قضاياهم 
على قضاتهم التقليديين لحلها حسب الأعراف القضائية لديهم؛وبعبارة أوضح فإن كلا من 
هذين القانونين قد حرص على استمرار المؤسسة القضاتية البدوية القديمة مع ادخال 
تعديلات اقتضتها الظروف الجديدة» ومن أهم التعديلات التي أدخلت بموجب هذين 
القانونين: تحديد طريقة التقاضيء وقيام رابطة بين المحاكم البدوية والجهات الإدارية أو 
رجال الأمن العام» وخاصة شرطة البادية. كما أن المادة التاسعة من قانون محاكم العشائرء 
لسنة 175١م‏ حظرت على محاكم العشائر الموافقة على سوق البنات من قبيل الديّة وهو ما 


يعرف ب( زواج الغرة)؛ وهو الحكم نفسه الذي ورد في قانون محاكم العشائر لسنة 375١م.‏ 
الا أن المادة التاسعة المذكورة نصت على حكم لم يتطرق له قانون سنة 3575١مء‏ وهو أنها 
حظرت على محاكم العشائر قبول ادعاء الأقارب بأولوية الزواج من قريباتهم, ويلاحظ أن هذا 
الحظر لم يقتصر على بنات العم وإنما شمل القريبات بشكل عامء ولم يحدد جهة القرابة هل 
المقصود بها قرابة الأب فقط )و أكراية آلب 3 لمعا" أما التكافة ١7‏ من قانون محاكم العشائر 
لسنة 975١م‏ فقد أناطت بقائد الجيش العربي صلاحية تنفيذ أحكام العشائر في منطقة البادية 
والمناطق الأخرى التي تختص بالعشائر الرحل فقطء كما أن الفقرة ( ب) من المادة الثانية من 
قانون محاكم العشائر المذكور قد أعطت قائد الجيش العربي ومن يُنيب عنه صلاحيات 
متصرف أي حاكم إداري في منطقة البادية» وكذلك في المناطق الأخرى في القضايا التي 
تختضوج بالتضائق اللفيدة فققط. 

كما يلاحظ أن المشرّع الأردني قد أدرك قوة الأعراف في المجتمع الأردني بجميع فاته 
سواء في المدن أم القرى أم البادية» ولهذا فقد ساوى بين العشائر الرتحل والأطراف الأخرى من 
غير هذه العشائرء إذ اعتادوا قديماً على أتباع أصول تلك العشائر وذلك في دعاوى الدية والعرض 
وكفالة الوجه والاشتراك في الخيل الأصايل وتعيين محل الجلاء. 

وخلال ممارسة المؤسسة القضائية البدوية لوظائفها أتيحت لي الفرصة لتسجيل تراث البدو 
القانوني من خلال دراسة ميدانية قمت بها واستمرت عدة سنوات كانت حصيلتها إصدار كتابي ( 
تراث البدو القضائي) في طبعته الأولى الذي أصدرته دائرة الثقافة والفنون سنة 515١م‏ وقد كان 
ماك اللي سس وصم وى راتت ا تت وي ل ا مهاه 
تلك الفرصة لن تتكرر بعد أن تلاشت تلك المؤسسة القضائية» ففي ١/917/5١م‏ صدر 
قانون الغاء القوانين العشائرية حيث ألغى هذا القانون قانون محاكم العشائر لسنة 3175١م؛‏ كما 
ألغى قانون تأسيس محكمة الاستثئناف العشائرية لسنة 975١م2»‏ وقانون الإشراف 
على البدو لسنة 19535١م.‏ وبذلك فإن القانون الجديد يكون قد ألغى محاكم العشائر 
التقليدية من ناحية» كما منع تطبيق أعراف البدو من أجل حل قضاياهم من ناحية 
أخرى» وحلت المحاكم النظامية محل المحاكم العشائرية» كما حلت القوانين الأردنية 
محل أعراف البدو القضائية» ولهذا فقد وضع القانون الجديد حداً للعزلة القانونية التي 
عاشها البدو آلاف السنين حين أعلن أن جميع الأردنيين أمام المحاكم والقانون سواء دون تمييز 


بين بدوي أو قروي أو حضريء وبعبارة أوضح فإن هذا القانون قد وضع نهاية للمؤسسة 
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القضائية البدوية بحيث أصبح في أمور تلك المؤسسة بعد تاريخ 57١/193175/5١م»‏ وهو تاريخ 

نفاذ هذا القانون» يدخل في عداد دراسات وأبحاث تاريخ القانون والأنثروبولوجيا القانونية في 

هذه البلاد. 

أهداف الأعراف القضائية في المجتمع البدوي: 
ترمي تلك الأعراف إلى ضبط سلوك الأفراد لتحقيق الانسجام بين أبناء المجتمع» ولا بد 

من تحقيق ثلاثة أهداف حتى تحقق تلك الأعراف وظائفها داخل المجتمع البدوي: 

أ - تحقيق الأمن على مستوى الفرد والعشيرة:- ويتحقق هذه الهدف عن طريق استعمال 
الوسائل اللازمة لمنع الاعتداء بين الأفراد والجماعات من ناحية» وتوفير وسائل تعويض 
الأضرار الناتجة عن الاعتداء عند وقوعه من الناحية الأخرى. 

ب- تحقيق العدالة:- ويدور هذا الهدف في مجمله حول المساواة أمام الأعراف مما يؤدي إلى 
حفظ التوازن في المجتمع البدوي وعدم الشعور بالظلم والعدوان. 

ج- تحقيق الاستقرار الاجتماعي:- حيث إن كل فرد وكل مجموعة تلتزم بأحكام الأعراف 
التي لا يصح تجاوزهاء إذ إن كل انحراف عن تلك الأعراف يشكل جريمة يعاقب عليها 
مرتكبهاء ولهذا يتحقق الاستقرار في ظل شرعية تلك الأعراف. 

ه- العلاقة بين القرابة والمنازعات ودور القضاء العشائري في حسم المنازعات: 
إن من أبرز ما يميز المجتمع العشائري البدوي عن غيره من المجتمعات ظاهرة سرعة 

تحول عناصر الفرقة والتفكك والنزاع داخل العشيرة لتشكيل عناصر وحدة وقوة لمواجهة 

العدوان القادم من خارج تلك العشيرة. 
وفي هذا المجال يقول البدوي " أنا وأخوي على إبن عمي وأنا وإين عمي على 

الغريب".: ويمكن أن توضح هذه القاعدة بالشكل التالي " إين عمكء ولو كان عدوك. فهو عدو 

عدوك" وقد حاولت تحويل هاتين القاعدتين إلى قاعدة أنتروبولوجية يمكن صياغتها على الشكل 

التالي: 
" إن النزاع بين الأفراد والجماعات الذي يقع على المستوى القرابي الضيق سرعان ما 

يتحول إلى اتحاد وتحالف بين نفس هؤلاء الافراد والجماعات بالاضافة إلى من يجتمعون 
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معهم على المستوى القرابي الأوسع من أجل مواجهة العدوان الخارجي متناسين خلافاتهم 
الذاغلية لذ ذلك العذوان": 
ومن أجل توضيح أحكام تلك القواعد أذكر ما يلي: 

-١‏ إذا وقع نزاع لسبب ما بين الأخ وأخيه نجد أنه في حالة حصول نزاع بين أحد الأخوين 
وابن العم فسرعان ما يتناسى الأخوان نزاعهما فيتحدان مع باقي إخواتهم لمواجهة ابن 
العم. 

؟- إذا وقع نزاع بين أبناء العم داخل فخذ العشيرة نجد أنه في حالة تعرض أبناء العم لتهديد 
أو عدوان من خارج أبناء العمومة فإن أبناء العم سرعان ما يتناسون نزاعهم فيتحدون مع 
باقي أبناء عمهم لصد التهديد أو العدوان الواقع من الخارج. 

“- إذا وقع نزاع بين مجموعات تنتسب الى فخذ واحد داخل العشيرة» ففي حالة تعرض 
إحدى تلك المجموعات المتنازعة مع بعضها إلى عدوان من قبل مجموعة من فخذ آخر 
داخل العشيرة فسرعان ما تتناسى المجموعات المتنازعة نزاعها. فتتحد مع بقية 
المجموعات التي تنتسب الى ذلك الفخذ لمواجهة الاعتداء الخارجي الواقع من قبل 
مجموعة من الفخذ الآخر من تلك العشيرة. 

5- إذا وقع نزاع بين عشيرتين تنتسبان إلى قبيلة واحدة» ففي حالة تعرض إحدى هاتين 
العشيرتين إلى اعتداء عشيرة من قبيلة فسرعان ما تتناسى العشيرتان المتنازعتان نزاعهما 
فتتحدان مع العشائر الأخرى التي تنتسب إلى القبيلة نفسها لمواجهة العدوان الخارجي 
الواقع من قبل عشيرة أو عشائر تنتسب إلى قبيلة أخرى. 

إن من يطلع على هذه الصورة يدرك عملية التسارع في تطور المنازعات إلى مستويات 
قرابية أوسعء وبناءً على ذلك فهو يعتقد أن المجتمع العشائري باجمعه يغرق في منازعات 
دائمة وهذا التصور الخاطئ الذي توصل إليه بعض الباحثين من العرب والأجانب على السواء 
يعود إلى قصور اطلاعهم واحاطتهم بالثقافة العشائرية بشكلها الشمولي اولء وإلى قصور 

اطلاعهم على تفصيلات عمل الأجزاءالمختلفة داخل المؤسسة القضائية العشائرية ثانيا. 

ولهذا فإنه لا يد من الإشارة هنا 31/52 إلقضاء العشائري قد خفف بوسائله المخثلفة 


د 


من حوادث النزاع والعداوت في المجتمع العشائري من ناحية» كما أنه حال دون توسيع شقة 
المنازعات والعداوات عن طريق تجميدها وضبطها وإيجاد الحلول المناسبة لكل منها من 
ناحية أكخزى 7 

ومن يدرس الآلية التي تؤدي من خلالها تلك الوسائل وظائفها عن قرب في الواقع 
العملي يتبين له صحة ذلكء إذ لولا قيام المؤسسة القضائتية العشائرية بدورها الفعال لما تمتع 
المجتمع العشائري البدوي الممتد في أرجاء بادية الشام الواسعة بالأمن والأستقرار خلال مئات 
السنين حين كانت صحارى تلك البادية تعاني من الفراغ بسبب غياب سلطة الدولة عن أرجاء 
تلك البادية الممتدة بين العراق وسوريا والأردن والسعودية قبل أن توجد الحدود السياسية التي 
اصطنعها المستعمرون لفرض التجزئة على شعوب هذه الأمة. 

لقد أفرز المجتمع العشائديجأعرافاً قضائية-تعتبر أقوى من النصوص القانونية»-كما 
ابتدع وسائل لحسم النزاع والعداء تعتبر أكثر فاعلية من الوسائل القانونية التي تبنتها الدول 
الحديثة. 

ولهذا فقد وضع المجتمع العشائري منهجاً متكاملاً لمحاربة الجريمة وهي في مهدهاء 
وبذلك فهو لم يمكن الجريمة من أن تصبح ظاهرة خطيرة يستعصي ضبطها وحلها كما هي 
الحال في المجتمعات الحديثة. 

والبحث في هذا الموضوع يقودنا الى القاعدة العربية القديمة ( أنصر أخاك ظالما أو 
مطل م). هذه القاعدة التى_أذخل الاسلام تذيرا_جذريا في أحكامها حيث_احتفظ بالنطاق _وغيرا 
المعنى وأصبح معنى ( أنصر أخاك) إمنعه من الإعتداء على الآخرين وظلمهمء وبذلك يكون 
الإسلام أله فييك ميف ١1 ١‏ الها لو !وكا نظا الرعنب: كر 50افن كان الكظائر) وشيوخها 
يتبنون هذا المعقى الإثّيلامي. 


('؟ للمزيد من المعرفة في هذا المجال» راجع كتابنا ( تراث البدو القضائي: نظريا وعمليا)» الطبعة الثانية 
الصادرة عن دائرة الثقافة والفنون سنة 1/17 ١م.‏ 
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المبحث الثاني: نظرية العقوبة في نظام البدو القانوني: 


أ- تصنيف العقوبات في النظام القانوني البدوي: 
يمكن تصنيف العقوبات في المجتمع البدوي إلى ثلاث فئات: 
-١‏ الفئة الأولى: وتشمل العقوبات القضائية» وهي التي يفرضها القاضي البدوي. والبدوي 
بطبيعته يحترم قرار القاضي البدوي وينفذه عن طيب خاطر تبعاً للقاعدة البدوية 
(إن قضى القاضي تراني بحقه راضي). وأهم عقوبات هذه الفئة: 
١‏ - العقوبات البدنية. 
-١‏ العقوبات البدلية. 
- العقوبات التبعية. 
5 - العقوبات المادية وتشمل: 
أ- الدية. 
ب- التعويض. 
د - العقوبات التأديبية. 
5- الرزقة ( رسوم المحاكمة). 
" - الفئة الثانية: وتشمل التدابير الاجتماعية» وهي التي يفرضها المجتمع البدوي على من 
يخالف قيمه:وأهمها: 
أ- التدابير الأمنية: وتهدف إلى اعادة الأمن والتوازن إلى المجتمع البدوي عن طريق عدة 
تائلأأهما؟ 
١‏ - الوجه. ؟ - الدخالة والجيرة. 8- الكفالة. 


: - العطوة. ه- الجلاء. 5- الصلح. 
ب- التدابير العقابية: وتهدف إلى معاقبة الطرف الجانيء وأهمها: 
-١‏ تجنب السكن مع الجاني. ؟- تجنب التعامل مع الجاني. 
-١‏ المعاملة القبلية السيئة له. 4- الجلاء والطرد ( الخلع). 
- الفئة الثالثة: وتشمل العقوبات الانتقامية» وهي التي يقوم بها الطرف المجنى عليه ضد 
الطرف الجاني؛: والقاعدة التي يتبعها البدو هي أن ( الحق على قدر أهله)ء أي أن 
الحصول على الحقوق يتطلب وجود القوة لدى صاحب الحقء ويستثنى من هذه القاعدة 
قضاا" الحكلا وقضايا المرأة المكووفة#بسوع"أخلاقها طبقا للفاعدي"ز الفايّتةواالهايتة ما 
ينحكى بها)ء ومن هذه العقوبات: 
١‏ - الطرد. ؟- الثأر. 
"- نهب الممتلكات. :- الغزو. 
العقوبة البدنية: قد يصدر القاضي البدوي قراراً بإيقاع عقوبة بدنية على الجاني» وقد 
جرت العادة أن يضع القاضي بجانب فقرة العقوبة البدنية فقرة عقوبة بدلية بأن يقول مثلاً 
( تقطع يد الجاني أو يشتريها من ماله)» وفقرة قطع اليد غالبا ما تكون في القضايا التي يعتبر 
استعمال اليد بها ضروريا لتنفيذ الجريمة مثل قضايا السرقة والخيانة» ومثل أن يقول القاضي 
( قص لسان الجاني وحت أسنانه أو يشتريها من ماله). ويحكم القاضي بقص اللسان وخلع 
الأسنان في قضايا معينة يكون استعمال اللسان هو الذي أنشأ الجريمة كقضايا القذف 
والتعرض لسلامة النسب والشتم والتحقير ...الخ» ومثل أن يقول القاضي ( قطع رجل الجاني 
أو يشتريها من ماله) ويحكم القاضي بقطع الرجل في القضايا التي يكون استعمال الرجلين هو 
الذي ساهم في ارتكاب الجريمة مثل قضايا الخطفء لأن الجاني استعمل رجليه من أجل 
التمكن من ارتكاب جريمته. 
العقوبة البدلية: يلاحظ ان القاضي البدوي حين يصدر قراراً بإيقاع عقوبة بدنية 
على الجاني فإنه - وفي القرار نفسه - يذكر بديلاً للعقوبة البدنية» وهذا البديل قد يكون مبلغاً 
من المال أو عدداً من المواشيء فإن حدد القاضي العقوبة البدلية فإن على الطرف الجاني 
إذا أراد تحاشي العقوبة البدنية أن يؤدي العقوبة البدلية» أما إذا حكم القاضي بالعقوبة البدنية 
ونص على إمكانية شرائهاء فمن واجب الطرف الجاني أن يوسط للطرف المجني عليه من 
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أجل تحديد الثمن البديل الذي يقبل به هذا الطرف من أجل إسقاط العقوبة البدنية. 

العقوبة التبعية: قد يصدر القاضي قراراً بإيقاع عقوبة أصلية على الجاني كأن يقرر 
( قص لسانه أو يشتريه)» ثم يضيف إلى هذه العقوبة الأصلية عقوبة أخرى هي العقوبة 
التبعية كأن يقول ( وأن يقوم الجاني بتبييض وجه المجنى عليه في ثلاثة بيوت من بيوت 
الشيوخ)؛ ويعني ذلك أن على الطرف الجاني أن ينفذ العقوبة الأصلية وهي قطع لسانه أو 
يشتريه؛ كما أن عليه أن ينفذ الفقرة الحكمية الخاصة بالعقوبة التبعية وهي أن يقوم بعملية 
التبييض للمجني عليه بثلاث بيوت من بيوت الشيوخ يحددها القاضيء وفي حالة عدم تحديدها 
فإن الطرف المجني عليه هو الذي يحدد البيوت الثلاثة» وتعني عملية التبييض أن يقوم الجاني 
بالاعتذار من المجنى عليه في البيوت الثلاثة» ويعلن أنه لم يكن صادقا باتهاماته للمجني عليه: 
وتشكل هذه العملية إعادة اعتبار للطرف المجني عليه من ناحية؛ كما تؤدي إلى عدم قبول 
شهلة الجائلي مستقلا من |[الناحية الأأخرى” 

العقوبة التأديبية: ويحكم القاضي بها على صغار السن الذين لا يدركون كنه أفعالهم 
إذا أتوا أعمالا ممنوعة بموجب القانون العرفي البدويء. ويأمر القاضي ولي أمر ذلك الصغير 
بتولي عملية التأديب كالضرب وحبسه في بيت الشعر مدة محدودة» وذلك بقصد ضبط سلوك 
الصغار في حدود المتعارف عليه في المجتمع البدوي. 
ب- المرحلة الانتقالية: 

ان طريقة الحياة في المجتمع البدوي تشكل مرحلة حضارية قائمة بذاتهاء فلهذا المجتمع 
أنساقه ومؤسساته العديدة التي طورها خلال مراحله المختلفة» لتمكنه من الاستمرار في 
هذا النمط من" الحيياة» ولتساعده علئ إتجاا#تجوا من االإستقرار_واعلىآرأس هلنذه الأننساق 
النسق القرابي» والنسق السياسيء والنسق الاقتصاديء والنسق القانوني. الذي يتعلق به 
بحثناء ولا بد من أن أشير إلى أن الدراسة الميدانية للنسق القانوني في المجتمع 
البدوي أصبحت غير واردة بعد صدور القانون رقم 1975/55١م‏ الذي ألغى المحاكم 
العشائرية والأعراف القانونية» فأصبح الإلتجاء إلى القضاء البدوي بعد تطبيق هذا 
القانون جريمة يعاقب عليها. وبذلك فقد وضع قانون 517١م‏ حدا للعزلة القانونية التي 
كان يعيشها المجتمع البدوي؛ فأصبح البدو يخضعون للمحاكم والقوانين النظامية. ومن 
هنا فإن الدراسات والأبحاث التي صدرت بعد القانون المذكور أصبحت قيمتها العملية محدودة 


لأنها دراسات نظرية وتستند إلى أدلة غير مباشرة. لأن القانون البدوي أصبح في عداد 
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تاريخنا القانوني» ومن هنا تأتي الأهمية والقيمة العلمية للدراسات الميدانية التي صدرت قبل 
هذا التاريخ في ميدان القانون البدوي» وتنحصر هذه الدراسات بثلاثة مؤلفات» هي: كتاب 
( القضاء البدوي) لعودة القسوس الصادر سنة 1975١م»‏ و( القضاء بين البدو) لعارف 
العارف الصادر سنة 377١م‏ وكتابي ( تراث البدو القضائي) الذي صدر في طبعته الأولى 
سنة 1975١م.‏ ويتضمن كتاب عودة القسوس مبادىء وأسسا قانونية سليمة لأن مؤلفه رجل 
قانونيء بينما يميل كتاب العارف إلى أن يكون مجموعة من معارف البدو العامة» لأن عارف 
لم يكن قانونياً ولهذا طغى الجانب الاجتماعي في هذا الكتاب» أما دراستي الواردة في كتاب 
تراث البدو القضائي فقد وظفت لها معلوماتي القانونية والنظرية والعملية كرجل قانون 
مارست القضاء المدني مدة من الزمن قبل أن أضع هذا الكتاب» كما وظفت معلوماتي 
الأكاديمية الأنثروبولوجية في هذه الدراسة. أما اليوم» وبعد انتهاء الدراسات الميدانية بعد سنة 
ام فإننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى من يقوم بتأصيل وتفريع الأعراف القانونية البدوية 
مسئلدا ||إلى| المكلو كات الوإاردة [قي” الكو انيات | لقي ان الثاوت درقلق ها" نادي أهرب اريشم 
المحامين والقضاة وأساتذة القانون في الجامعات من الذين لديهم الخلفية السليمة أن يتصدوا 
لهذا العمل الكبير لأنهم المؤهلون لهذا النوع من الدراسة التخصصية العالية» كما وأهيب 
باسإتذم| علل الجاع لالإثروبولوجيا لإيجاد علم ( لجتماع [إبدوي) تمكيدل بادا الدتا 
اجتماعية وأنثروبولوجية عربية تعبر عن هوية هذه الامة. 

إن الأعراف القانونية البدوية قد وجدت قبل أن تولد الدولة» وهذا يؤكد نظرية القانونيين 
الذين يقولون بأسبقية وجود القانون على وجود الدولة» كما أن القانون البدوي يتكون من 
أعراف قضائية غير مكتوبة ترتبط بالقيم البدوية العليا ووظيفتها حفظ التوازن بين الأفراد 
والعشائر وتهيئة أجواء الأمن والاستقرار في المجتمع البدوي. لقد وجدت أن البدو لا يميزون 
بين القضايا الحقوقية والقضايا الجزائية» فهم يعتبرون كل فعل وكل امتناع عن فعل 
خالف القيم البدوية جريمة يستاهل فاعلها العقوبة» فالعرف البدوي المستند إلى القيم البدوية 
هو الذي يقرر الأمور التالية: 
-١‏ تحديد أنواع الأفعال وأنواع الترك التي تعتبر جرائم بالمفهوم القانوني البدوي. 
؟- تحديد الطرف الجاني ومدى حدود المسؤولية الجماعية. وما هي واجبات هذا الطرف. 
- تحديد الطرف المجني عليه والحدود القرابية لهذا الطرف وما هي حقوقه. 
5- تحديد العقوبة التي تتناسب مع خطورة الجريمة من وجهة النظر البدوية. 


مات 


> تحديد ضباحبه الضبلاحية مخ القضاة الك بالقضية المطر وكة. 
5- تحديد الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في كل قضية. 
- تحديد الطريقة الموصلة إلى إنهاء القضية إلى الأبد طلباً لاستقرار المجتمع. 
ج- الحق العام والحق الخاص: 

وإذا لم يميز النظام القانوني البدوي بين القضايا الحقوقية والقضايا الجزائية فإني قد 
وجدته من الناحية الأخرى يميز بين الحق العام والحق الخاص في اطار المسؤولية القانونية؛ 
وقد تمكنت بعد دراسة طويلة أن أحصر هذا التمييز في حالتين هما: 

-١‏ الحالة الأولى: إذا وقعت الجريمة بين طرفين من العشيرة نفسها فإن الذي يمثل الحق العام في 
هذه الحالة هو العشيرة نفسهاء وسندها في ذلك هياج الرأي العام الذي يعبر عن 
قيم المجتمع» لأن الجريمة تضر بالعشيرة كلهاء فيكون من مصلحتها أن يوقع العقاب 
على الجاني حفظا لوحدتها ومستقبل أفرادها. بينما يمثل الحق الخاص أقارب المجني 
عليه حتى الدرجة الخامسة باعتبار أن حق المجني عليه يذوب في حق أقاربه المذكوريين؛ 
ويصبح غير قابل الفصل عنهء ويترتب على ذلك نتيجة هامة هي أنه يجوز للمجني 
عليه وأقاربه حتى الدرجة الخامسة بلسان كبيرهم أن يتنازلوا عن استيفاء حقهم بعقوبة 

الجاني وأقاربه» كما أن لهم أن يصروا على استيفاء ذلك الحق وقرارهم هو الذي يقرر 

مصير عقوبة الطرف الجاني وجودا وكدما. 

؟- الحالة الثانية: أما إذا وقعت الجريمة بين طرفين من عشيرتين مختلفتين فإن المجتمع 
البدوي:في هذه _الحالة هو الذي يمّثل الحق)_العام لأن.|الجريمة هنا تشكل تهديداً حقيقياً 
لأمن يفك انعدية؟ أ اسراف وان للحا 5] لمم امد "أ ابعاقب الجاني 
منعاً لانتشار الجريمة وعدم تكرارها بالثأر أو بالطرق الأخرىء بينما يمثل الحق الخاص 
في هذه الحالة عشيرة المجني عليه لأن حق المجني عليه وأقاربه يذوب في حق 
العشيرة كلها ولا يقبل الفصل عنه» ويترتب على ذلك نتيجة هامة وهي أنه يجوز لعشيرة 
المجنى عليه بلسان عليمها ()-إن كان لها عليم - والا فبلسان كبيرها ان تتنازل عن حقها 
في استيفاء العقوبة من الطرف الجاني» أو أن تصر على هذا الاستيفاء. وقرار هذه العشيرة 


('» حول اهمية الدور الذي يقوم به ( العليم) في المجتمع البدوي راجع كتاب الدكتور محمد أبو حسان» تراث 
البدو القضائي. 
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هو الذي يحدد مصير العقوبة وجودا وعدما. 
وتشبه هذه النظرية القانونية البدوية التي تقضي بالتمييز بين الحق العام والحق الخاص 

ما ورد في قانون العقوبات بالنص على أن بعض الجرائم يتوافر فيها حقان هما: الحق العام؛ 

والحق الخاصء فإذا أسقط المشتكي حقه الشخصي أي الحق الخاص أدى ذلك إلى سقوط الحق 

العام في جرائم محددة» وبهذا الاتجاه يأخذ المشرع البدوي: فالحق العام في المجتمع البدوي 
يرتبط مع الحق الخاصء فإذا تنازل الطرف المجني عليه عن حقه الخاص أدى إلى سقوط 

الحق العامء ولا يمكرية!175 2 ١‏ 2755075551 331300723711 البوري. 

إن من مظاهر أهمية ووضوح الحق العام في المجتمع البدوي أن الجاني إذا ارتكب 
فعلاً خطيراً يمس بالقيم العليا فإن أقاربه وعشيرته نفسها تعاقبه عقوبة اضافية» وقد تطرده 
وتتخلى عنه؛ كما أن مثل هذا الجاني قد لا يجد من يجيره أو يقبل أن يساعده من عشيرته أو 
من العشائر الأخرى» فكل بدوي متى عرف مدى خطورة فعل الجاني يستنكر عمله ولا يقبل 
مساعدته. ومن الناحية الثانية نجد الطرف الذي تعرض لاعتداء من قبل من هو أقوى منه 
يكون بإمكانه أن يلجأ إلى عشيرة قوية تحميه من ناحية؛ وتؤمن له الحصول على حقوقه كافة 
من الطرف المعتدي من الناحية الأخرى. وهذا الموقف يشير إلى أن الحق العام يعبر عن 
ترابط المجتمع البدوي في وجه الجرائم الخطيرة التي تهدد أمنه ومصيرهء والنتيجة التي 
توصلت اليها أنه رغم وجود الحق العام بجانب الحق الخاص الا أن الراجح هو الحق 

الخاصء والمرجوح هو الحق العام» فبإسقاط الأول يسقط الثاني وليس العكس. 

د - مبادئ أساسية في النظام القانوني البدوي: 

إن هذا النظام القانوني بحاجة إلى علماء قانون يؤصلون نظرياته في مختلف 

المجالات وأرى أن هذا النظام يعتمد على أسس عديدة» أهمها: 

-١‏ القاعدة الأولى: (المجالس هي المدارس) وبتعبير عشاتر بلقاوية الجنوب ( الكبار دفاتر 
الصغار) وهذا يعني أن الثقافة القانونية يتلقاها الفرد البدوي في المجالس عن طريق 
الاستماع إلى أقوال الكبار وقصصهم وأحاديثهم» وأقصد الكبار من حيث السن ومن 
حيث المركزء وهذه الطريقة توحد المفاهيم القانونية في المجتمع البدوي» ويجري 
تسجيل تلك المفاهيم بعتوكا, يكار يل ابعل لامها والالتزام بالعمل بموجبها. 


اهية هر 


-_ 


أفراد العشائر بالأعراف القضائية» ولهذا فإنه لا يقبل احتجاج هؤلاء الأفراد بجهل تلك 
الأعراف في المجتمع البدوي» اذ يفترض علم الفرد بها بحكم تربيته» وإلا كان من 
السهل الإفلات من أحكامها بزعم جهلها وعدم العلم بها. ولا يخفى ما يجره هذا الإفلات 
من خطورة على مصير المجتمع البدوي بأسرهء وهنا تبرز حكمة المشرع البدوي حين 
وضع حدا حاسما لز ون لفك اإفذه .الأفز فل ويلك "كانه حال دون وجود التسيب 
الذي تعاني منه مؤسسات الدولة الحديثة. 
القاعدة الثالثة: ( الحقان بسوالف العربان)» أي أن الطريق إلى الحق يكون باتباع سوالف 
العربان أي أعرافها وعاداتهاء فالعادة يفرضها عدم الرضا الاجتماعي عن خرقها وإيجاد 
العقوبة المناسبة لهذا الخرق بقصد منع تكراره»ء بينما يفرض القانون عن طريق القسر 
الاجتماعيا | الذق تُقُومابه الول هفك الملقتمعانتوري تستمد شناعة العرك (علطدياجواقياً 
أي تاريخياً عبر الأجيال المختلفة» كما تستمد سلطتها أفقياً من المجتمع. بجميع أفراده 
وعائلاته وعشائره وقبائله. كما يقول البدو ( السوالف تغذي العوارف) ويعني ذلك أن 
طريق تقوية القضاة أي العوارف يكون بالاستزادة من معرفة العادات والتقاليد. 
القاعدة الرابعة: يقول القاضي البدوي ( حنا تبع لا نشرع شرع ولا نفرع فرع)» وهذا 
يعني أن الأصل هو العمل بالسوادي البدوية أي الأعراف القضائية البدوية 
المعروفه والمتوارثة جيلاً عن جيل وتطبيقها على كل قضية» فالقاضي لا يستطيع 
ابتداع الأحكام أو تغييرهاء ولهذا نراه حين يصعب عليه الحكم في قضية من 


التغيير#الأجتماعي موذلك النديةا" اد ل اشوا 1 الفا دعن" الإصلوان بتشلحة 
المجتمع البدوي نظراً لتغير الظروفء؛ عندها يدعو قاضي القلطة إلى اجتماع عام لكبار 
القبيلة» ويعرض الموضوع ويصدر قرارا بتعديل ذلك العرف أو إلغائه بإجماع الكبار. 

القاعدة الخامسة :”ع الغك اه اللي ينا للب | اللمو كد ساو | للم اليل أب زنوة)ءوتعني هذه 
القاعدة أن القاضي ملراه "أن يتك |#استنادا اول #والبيفاة ,ألتي تقدم أمامه في جلسة 
علنية وحضور الطرفين أو ممثليهماء فإن لم ترد البينة المطلوبة فلا يستطيع القاضي 
أن يصدر قراراً بالإدانة» وبهذا المعنى يقول البدو ( ما ينفع المفلوج كثر الطلايب)» أي 
إن الطرف الخاسر لا يفيده كثرة طلباته ومماطلته» لأن الحق بين والباطل بينٌ» ووظيفة 


ع1 1ت 


القاضي أن يميز بينهما. 

5- القاعدة السادسة( الرجل يفزع في ماله ورجاله لا في بخته)» أي إن البدوي يستطيع أن 
يقدم المساعدة المادية والمساعدة بلقل #لق يشاء: أما حين يكون البدوي قاضياً أو 
شاهداً أو خبيراً في قضية فلا يستطيع أن يساعد إنساناً على إنسان آخر إلا بما يتوصل 
إليه من معرفة صديحتيفظ.. #أياء 17 لاني كلت يتضمن واجبا تلقيه الأعراف 
البدوية على عاتق من يقوم بهاء فهو يؤدي أمانة لخدمة العدالة» وبالتالي خدمة المجتمع 
البدوي بأسره. وبهذا المعني يقول البدو أيضا ( عاون بسيفك ولا تعاون في بختك). 

1- القاعدة السابعة: ( الدم ما عليه ورود والعيب ما عليه شهود)» لأن القيم البدوية تفرض 
على الجاني أن يعترف بجريمته؛ لأنه إن لم يفعل فيكون قد أضاف إلى جريمته الأصلية 
جريمة جديدة هي الإنكار» ويعتبر الإنكار ظرفاً مشدداً يؤدي الى زيادة العقوبة» ولذلك لا 
حاجة للشهود اذا كانت الجريمة مشهودةء وأما البند الثاني من القاعدة فيعني 
أن قضايا العيب أي قضايا الاعتداء على العرض لا يتطلب اثباتها ورود الشهود 

لأن القاعدة في قضايا العرض أن ( كاذبة النساء صادقة)» فحين تدّعي فتاة بدوية 
بأن زيداً أعتدى عليهَا فهي“مصدّفة حتى يثتت” العكس أي حتى يثبت”“المتهم 
براءته. ويلاحظ أن الأصل عند المشرّع البدوي في هذين النوعين من القضايا هو 
( الإدانة)» وعلى المتهم أن يثبت البراءة ويقبل يمين المتهم لإثبات براءته من 
التهمة المسندة اليه» والمقصود بهذه القاعدة إعفاء المشتكي من إثبات وقوع الجريمة في 
قضايا العرض والقتل لأنها موجودة بالفعل» ومن حق المتهم إيراد البينات بما فيها الشهود 
لإثبات براءته. كما يلاحظ أن هذه القاعدة ينحصر مفعولها في قضايا القئثل والعرضء 
أما القضايا الأخرى فتنطبق عليها قاعدة ( البينة على المدعى واليمين على من أنكر). 

8- القاعدة الثامنة: ( العلم الجديد يلغي العلم القديم)» ويعني أن القرار القضائي الحديث يلغي 
وينسخ القرار السابق لهء وأهمية هذه القاعدة أنها تحول دون ازدواجية الحكم في 
القضية الواحدة» ويجري إطلاق هذه القاعدة على جميع تصرفات البدوي القضائية 
منها وغير القضائية. 

1- القاعدة التاسعة: ( كل واردة لها صادرة)» ويعني ذلك أن القاضي البدوي ملزم بالرد 
تفصيلاً على كل نقطة يثيرها أحلا اللؤفي ١١‏ #وأغفل هذه القاعدة كان قراره عرضة 
للطعن فيه إلى مرجع أعلى ومن ثم إلغائه لهذا السبب. 


31ت 


الات 


القاعدة العاشرة: ( مرونة العقوبة)»فهناك قواعد ومبادئ يعتمدها قضاة البدو من أجل 
الوصول إلى قراراتهم» ويلاحظ أن أحكامهم في الجريمة من نوع واحد تختلف من حالة 
إلى أخرىء ومن قاضي إلى آخر ومن عشيرة إلى أخرىء ويفسر هذا الاختلاف على 
أنه يعود إلى الإختلاف في فهم القضية واختلاف الظروفء بالإضافة إلى أن القاضي 
البدوي حين يصدر قراره فانه يأخذ بعين الاعتبار الأسباب المخففة والأعذار المحلة إن 
وجدتء مثل ما يفعل القاضي النظاميء فإذا كان القاضي البدوي ينظر إلى هذه الأمور 
من زاوية العرف البدوي فإن القاضي النظامي ينظر إليها من زاوية النص القانوني لأن 
الاجتهاد ممنوع في هذه الأمور. 

ومن المعروف أن القانون هو وليد الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والبيئة 
والفكر في حدود الزمان والمكان» ولهذا وجب أن يطور القانون بما يناسب تغير تلك 
العوامل والظروفء والا فإنه يصبح عقبة في سبيل تقدم المجتمع ورقيه. كما يلاحظ أن 
مرونة العرف البدوي أبعدت المجتمع البدوي عن سلبية القانون في هذه الناحية. 

القاعدة الحادية عشرة: ( المشاركة في تحمل المسؤولية)» فمن المعروف أن المجتمع 
البدوي يقوم على نظرية المسؤولية الجماعية» فلا تقتصر العقوبة على الجاني وحده بل 
تمتد إلى أقاربه حتى الدرجة الخامسة؛ أو حتى تشمل عشيرته بأكملها حسب ظروف كل 
القاعدة الثانية عشرة: ( اللي تقوله وانت قاعد ما تلحقه وانت واقف)؛ وهذه من أهم 
القواعد في المجتمع البدويء وتعني في المجال القانوني أن على الطرف الذي يريد أن 
يطعن بقرار القاضي أن يبدي رغبته هذه فور سماع القرار والتعبير عن هذه الرغبة قد 
يكون بالنصء أي بكلام يعني اعتراضه على القرار ورغبته في الطعن به كما أنه 
يمكن أن يعبر عن رغبته دلالة» وذلك عن طريق نفض شليله» أي أن يهز طرف ثوبه 
مجرد انتهاء القاضي من تلاوة القرارء فإذا نهض الطرفان من الجلسة القضائية دون 
إيداء الرغبة في الطعن به امتنع عليهم ذلك» ويكون القرار قد تحصن وأصبح قطعياً 
لعدم إبداء الرغبة في الطعن به بالوقت المناسب. 

القاعدة الثالثة عشرة: ( الدولة قتيلها هافي وحقها وافي)» وتعني هذه القاعدة أنه إذا 
حصلت مواجهة مسلحة بين أفراد السلطة وأحد المطلوبين من البدوء بالنتيجة تمكن 
أفراد السلطة من قتله لمقاومته ومحاولته الاعتداء عليهم» فإنه لا يمكن مطالبه الدولة 
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بالحقوق العشائرية» لأن القاعدة واضحة ومفادها أن الجناية في هذه الحالة مباحة ولا 
توجد عقوبة» وبالتعبير القانوني فإن البدو يعتبرون قتل السلطة لأحد الأفراد تنفيذا للواجب 
من أسباب الإباحة المانعة للمسؤولية. وتعتبر هذه القاعدة من القواعد المستحدثة» 
حيث ظهرت إلى حيز الوجود بعد أن سيطرت الدول على مناطق العشائر البدوية ضمن 
الحدوة السياسية الحديهة: 
أما الشق الثاني من القاعدة فيعني أن حقوق الدولة تظل ثابتة سواء كان الملتزم بها هو 
الفرد المقتول أم أقاربه وعشيرته» فحق الدولة لا يتأتر بارتكاب أفرادها جريمة ضد من 
يخالف القؤالا ‏ (2 كارا لك] تنفيذا الل اكلب. 

-١ 5‏ القاعدة الرابعة عشرة: ( اللي يفرش فراش يقعد عليه)» وتعني هذه القاعدة ( المعاملة 
بالمثل)؛ أي أن على الطرف البدوي الذي يتخذ موقفا محددا في قضية معينة أن ينتظر 
تعرضه للموقف نفسه من قبل الآخرين حين يواجه قضية مشابهة» ولهذا فإن هذه 
لقاعاة تشكل دافعا الكل 555 بدوي أن يكون كار لتلامحا ركهيما عت الزحرين حك يظدم 
المعاملة نفسها عندما يواجه القضية نفسهاء فما يقدمه للآخرين في الوقت الحاضر يعتبر 
بمثابة رصيد له في المستقبل. 

5- القاعدة الخامسة عشر: ( الفايتة والهايتة ما ينحكى بها)» وتعني هذه القاعدة أن الفايتة أي 
( قضايا الخطأ). والهايتة أي ( قضايا المرأة المشهورة بفساد أخلاقها)؛ تجد 
طريقة إلى الحل دون تعقيدء لأن البدو لا يتشددون بالحل إلا في الجرائم العمدية 
وجرائم الاعتداء على العرض خاصة قضايا الصايحة سواء أكانت صايحة مساء أم 

57- القاعدة السادسة عشر: ( الجربا يطلوها أهلها). وتتعلق هذه القاعدة بنظرية المسؤولية 
الجماعية» كما أن المسؤولية تتناول أقارب الجاني وربما عشيرته بكاملها حسب طبيعة 
القضية؛ فمن واجب هؤلاء الأقارب أن يمنعوا قريبهم من الاعتداء على الآخرين» كما 
أن المرأة اذا فرطت بشرفها في بيت الزوجية» أو أتت عملاً يجافي القيم البدوية فإن 
مسؤولية فعلها تقع على عاتق أقاربها وليس على عاتق زوجهاء وفي هذه الحالة على 
الزوج أن يعيدها إلى أهلها لأنهم أولى بتحمل مسؤولية أفعال ابنتهم وإصلاحها لأن 
( الجربا يطلوها أهلها) وليس زوجها. 
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-١‏ القاعدة السابعة عشرة: ( ما وراء النار معيار)ء يحرص المشرع البدوي دائماً على إنهاء 
ذيول القضايا مهما كان نوعها حتى لا تؤدي تلك الذيول إلى قضايا جديدة» ولهذا فإن 
على البدوي أن يحترم نتيجة قرار القاضي البدويء؛ ونتيجة عملية البشعة أي النار مهما 
كانت تلك النتيجة» وكل من يحاول إثارة القضية بعد صدور القرار بها يعرّض نفسه 
للعقوبة على اعتبار أن هذا القرار يستمد احترامه من كونه يعبر عن الحقيقة 
عند البدو. 

- القاعدة الثامنة عشرة: (لا ينحر الطرف المطلوب برمحين)» ويعني ذلك أن البدو لا 
يجيزون ازدواج العقوبة بالنسبة للطرف المعتدي. 

48- القاعدة التاسعة عشرة: ( من أعطاك منحره لا تنحره)» ويعني ذلك أنه لا يصح للطرف 
المعتدى عليه أن يغالي في عقوبة الطرف المعتدي إذا احتكم هذا الطرف إلى عوايد 
البدو وعاداتهم» ويضيف البدو إلى هذه القاعدة حكماً آخر هو أن ( المطلوب يعان لو 
كان سلطان).» أي لا بد من مساعدته لاجتياز هذه المحنة التي يمر بهاء وهذا يعبر عن 
بروز وجه التعاون ورسوخه في هذا المجتمع. 

ه- العدالة القضائية ومستقبل الدراسات البدوية: 
يمثل التراث البدوي طريقة الحياة التي رضي بها الناس» يستذكرونه في المناسبات 

ويعودون اليه كلما عصفت بهم الأزمات أو استبد بهم الجهل» يستمدون منه القوة للتغلب على 

ما يواجههم من صعوبات وعقبات لأن استلهام هذا التراث يعني انتماء الشعب لتاريخه: 

ويشكل هذا الاستلهام نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة. 
ويعتبر التراث القانوني جزءا مهما من التراث الشعبي العام» وينهض التراث القانوني 

البدوي بوظيفته تجاه المجتمع البدوي في حالتين هما: 

أ- حالة غياب الدولة وبالتالي عدم وجود قانون تتولى تشريعه وتنفيذه السلطة المتخصصة في 

تلك الدولة» عندها ينهض تراث البدو القانوني بوظيفته في ذلك المجتمع. 

ب- حالة عدم قدرة قانون الدولة على حل قضايا المجتمع البدوي حلاً شاملآء وفي هذه الحالة 
يلجأ البدو إلى تطبيق تراثهم القانوني لمعالجة الجواذب التي أهمل قانون الدولة 

معالجتها. ومن أوضح في هذا المجال ما يلاحظ من أن قانون العقوبات يتطرق 


إلى العلاقة بين المعتدي وبين المجتمع ممثلاً بالنيابة العامة» ولا يتطرق إلى حل الإشكال 
بين المعتدي والمعتدى عليه الخصم الحقيقي في الجريمة.ولهذا نرى أن تراث البدو القانوني 
يسد هذا النقص في قانون العقوبات حيث يتدخل لحل النزاع بين المعتدي والمعتدى عليه 
طبقا للأعراف البدوية» ويلاحظ أن هذا التراث القانوني كان يمتد حيث تمتد سلطة العشائر 
البدوية» ويتلاشى نفوذ الدولة» فكان يشمل تطبيقه القطاعات الريفية كما أن هذا التراث كان 
يتراجع تطبيقه عند انحسار سلطة العشائر البدولة وامتداد سلطة الدولة. 
إن هذا التراث القانوني ينبع من ضمير المجتمع البدوي ويعبر عن إرادة العشيرة: 
فهو لم يفرض من أحد ولا توجد سلطة تنفذه بالقوة» ولذلك نجده يشكل رابطة قوية بين 
أبناء المجتمع الواحد تشد الفرد إلى العشيرة كما تشد العشيرة إلى الفردء وتدعم تماسك 
الأسرة ووحدة العشيرة حيث تبرز المساواة القانونية في المجتمع بأجلى وأوضح صورهاء 
فيشخ المشايخ وشيخ العشيرة والفرد البدوي العادي جميعهم متساوون أمام القانون 
العرفي البدوي. حيث لا يتمتع أي إنسان في هذا المجتمع بالحصانة القضائية أمام القانون 
كما لا يتمتع أي فرد بأي امتياز قضائي عن غيره؛ فالقاعدة العرفية عامة تشمل الجميع 
ذكوراً ونساءً وشيوخاً وشباباً لافرق بين إنسان وآخر من حيث اللون والعرق:والدين. 
إن التطور التدريجي البطيء لهذا التراث القانوني مكنه من الاستقرار في ضمائر الأفراد 
وعقولهم» كما وأن الممارسة اليومية تتطلب - بشكل أو بآخر - الاحتكام إلى هذا التراث 
لتمييز السلوك السوي من السلوك المنحرف؛. ومحصلة هذه العملية المستمرة تكون ضبط السلوك 
في المجال المقبول بمقياس هذا التراث دون حاجة إلى إصدار تعليمات أو إلقاء محاضرات 
أو عقد ندوات. 
فالأمور واضحة) 725 رو 1 نف ةاثالغة.: وما على 
الفرد الا الاختيار. 
إن التطبيق اليومي لهذه القواعد العرفية يكسبها احتراماً وقوة» فهي التي تحكم حياة 
البدوي وأعماله ابتداءً من تنظيم طريقة السلام والرد عليه إلى طريقة شرب القهوة 
وحقوق الضيف والجار وآداب المائدة وانتهاءً بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه ...الخ. 
إن هذا الميدان الواسع الذي تعمل خلاله القواعد العرفية يبرز الوجه التنظيمي 
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للعلاقات الأسرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع البدوي. 
وليس غريباً أن نرى البدوي يبادر عن طيب خاطر إلى تحكيم تلك القواعد العرفية 
فيلزم بتنفيذها بكل رحابة صدرء لأن الالتصاق بها يعني استمرارية الحياة»: أما الابتعاد 

عنها والتخلي عن أحكامها فيعني الانهيار والفوضى والموت للفرد والجماعة على السواء. 

إن المجتمع البدوي يتيح المجال لبروز العدالة القضائية كإحدى ركائز هذا المجتمع؛ 
ويمكن توضيح صورة هذه العدالة إذا أجرينا مقارنة بسيطة بين اجراءات البدو القانونية 

وإجراءات قانون#الدولة من خلال استعراض القضايا التالية: 

-١‏ المصاريف: المعروف أن كثرة المصاريف تشكل عقبة كبيرة في سبيل الوصول إلى 
العدالة القانونية» فصاحب الحق قد لا يستطيع توفير المال الكافي لدفع رسوم المحاكم 
وأتعاب المحاماة والمصاريف الاخرىء وبدون هذه المصاريف لا يمكن لصاحب الحق أن 
ينال حقه» هذا في ظل قانون الدولة. 
أما في ظل تراث البدو القانوني فصاحب الحق لا يحتاج إلى دفع هذه الأموال مما يزيل 
هذه العقبة أمامه ليصل إلى العدالة القضائية باسترداد حقه. 

* - الفترة الزمنتتة :.إذ أنّ/استمرار المحاكمة سنوات عديدة من.أجل الحصول علدى :قوان 
المحكمة بالإضافة إلى اجراءات التنفيذ التي قد تستغرق سنوات اضافية أخرىء إن هذه 
الفترة الزمنية الطويلة تشكل عقبة في سبيل الوصول إلى العدالة أيضاء فما معنى أن 
يأقؤكقن الان5كا5] شخص !98 دينار أل ا لا ب 125982 ز58 لكالا بغز ور 
سنوات عديدة» وماذا تكون قيمة هذا المبلغ الحقيقية في ظل التضخم النقدي المستمر 
بالإضافة إلى المعاناة النفسية التي يمر بها المدعي وهو يرى حقه يموت أمام عينيه» هذه 
العقبة موجودة فر 17597575125 272274 31 1 الل عراث البدو 
القانوني حيث تكون الإجراءات فورية» ولا تتطلب الانتظار مدة طويلة. 

- التحايل على نصوص القانون: إذ يحاول كل طرف أن يتهرب من تطبيق نصوص 
القانون ويدفع الثمن لتلك الحيلء» وقد يؤدي به ذلك إلى ارتكاب جرائم اضافية في حين 
نلاحظ أن تراث البدو القانوني يعمل بكفاءة أعلى» فالبدوي لا يبحث عن طريقة للتهرب 
من تطبيق ( العوايد القضائية) أي الأعراف القضائية. 
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؛ - المماطلة: تبرز المماطلة والتغيب أثناء المحاكمة عن طريق ابتداع الحجج والأعذار 
لتعطيل سير العدالة في حين يتلاشى ذلك في ظل تراث البدو القانوني. 
ه- الشكليات: إن كثيراً من الحقوق يفقدها أهلها لعدم مراعاة الشكليات التي يتطلبها قانون 
الدولة» بعكس تراث البدو القانوني حيث لا تؤثر الشكليات على موضوع الحق. 

ويعلق بعض فقهاء القانون الغربي على ذلك بقولهم ان ( العدل البطيء الغالي الثمن هو 
نوع من انواع الظلم)!) مما يدل على ان المجتمع المعاصرء أي مجتمع الدولة» أصبح أمام 
التحديات العديدة بحاجة ماسة إلى إعادة النظر بنظامه القانوني والقضائيء لأن الجماعة التي 
تضع نصوصا قانونية صريحة شاملة لقواعد السلوك يمكن أن تعمل بكفاءة أقل من الجماعة 
التي تفتقر إلى مثل تلك النصوصء فأكثر الدول نجاحاً هي التي تكون فيها مواقف الفرد من 
الدولة أقرب إلى مواقف الفرد البدائي من قبيلته كما يرى العالم الأنثروبولوجي رالف لنتتون 
('". فالنصوص القانونية بحد ذاتها لا تعدو أن تكون وسيلة بدائية غير فاعلة» ولهذا وجدت 
المؤسسات واللجان التي تسهر على تنفيذ أحكامه(). 

إنه من الممكن أن يعهد إلى علماء الانثروبولوجيا والاجتماع أن يقوموا بدراسات ميدانية 
جادة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي للمجتمعات البدوية لاستخلاص العناصر الفاعلة 
في تراثها القضائي واستلهام تلك العناصر في إعادة صياغة قانون الدولة بعد تطعيمه بهاء وأن 
توضع نتائج الدراسات والأبحاث بتصرف الأمم المتحدة وفروعها المتخصصة في سبيل 
الاستعانة بها في عملية تنمية شعوب العالم الثالث. 

ومن الغريب أن ينسخ علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في عالمنا العربي ما 
توصل إليه زملاؤهم في العالم الغربي» ولهذا فإن علماءنا لم يقدموا للمجتمع الانساني جديدا 
يذكر في هذه العلوم. وقد كان عليهم - وهم يعيشون في مجتمع يعتبر من أغنى مجتمعات 
العالم ثقافياً- أن يدرسوا الجوائب المختلفة لتلك الثقافة ليصيفوا جديداً إلى تلك العلوم» ومن هذا 


المنطلق فقد كان من أخطائهم أن أحدىا تصنيف العلوم الاجتماعية الثنائي من الغرب وهي: 


('؟ الدكتور محمد حامد فهميء قانون المرافعات التجارية والمدنية: 5. 
00 رالف لنتون» دراسة الانسان: 67717 777. ( ترجمة عبد الملك الناشف). 
(" ادوارد بيرنزء النظريات السياسية المعاصرة: 85 ( ترجمة عبد الكريم أحمد). 
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أ- علم الاجتماع الحضري الذي يعنى بدراسة حياة المدينة كظاهرة اجتماعية مستقلة مع 
دراسة المشاكل التي تواجهها على اعتبار أن المدينة أصبحت قطب الجذب للسكان» 
وتحمل في مضمونها عناصر التغير الاجتماعي السريع. 

ب- علم الاجتماع الريفي» ويعنى بدراسة حياة القرية بما فيها من جماعات ونظم ومشاكل. 

وكان على علماتنا أن يضيفوا إلى هذا التصنيف الثنائي صنفاً ثالثاً أساسياً هو ( علم 
الاجتماع البدوي) أو ( علم الأنثربولوجيا البدوي) والذي توجه الدراسة به إلى الجماعات 
البدوية وأنظمتها المختلفة والمشاكل التي يواجهها المجتمع البدوي من أجل إيجاد الحلول 

المناسبة لها للوصول إلى مرحلة التنمية والاستقرار. 

إن المجتمعات الغربية ليست لديها مجتمعات بدوية» فهي ليست بحاجة إلى دراسة تلك 
المكُتمكات] أما نحن العرلب فإل دللبة الضحارى [|التم] يقطنها البدو تشكل 4١‏ 7 تقرايباً من 
مجموع مساحة الوطن العربي ولذلك كان من الواجب أن نتبنى دراسة المجتمعات البدوية 

كمراحلا حضارية [ولل؛ © دراسة [المجتمعادا الرليفية وأخيراً انجتلماك المديناة العربيلة! 

فالانتقال من البيئة البدوية التي تعتمد على ثلاثة عناصر متحركة هي: الحيوان والمرعى 

والأمطار مما اضطر الانسان البدوي أن يعيش في حركة دائمة مستمرة إذا أريد له أن يستمر 
في وجودة مروراً بالبيئة الريفية المستقرة حيث المنازل الثابتة والأعمال الزراعية إلى البيئة 

الحضرية في المدينة حيث تغلب الصناعة على طابعها. 

إن كل بيئة من هذه البيئات الثلاث تتميز ببعض الملامح التي تكسبها صفاتها الميزة 
التي تتمركز حولها المواضيع الأساسية لعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا. 

إن خطة دراسة المجتمع العربي- كما أعتقد- يجب أن تبدأ من دراسة المجتمع البدوي 
بجماعاته المختلفة وأنظمته العديدة والمشاكل التي تواجه هذا المجتمع» هذا هو الأساس الذي 
يمهد الطريق للدراسات الأخرىء وبعد دراسة هذا المجتمع ننتقل إلى دراسة المجتمع العربي 
الريفي بجماعات القرية وأنظمتها والمشاكل التي تواجه سكانهاء وهذه هي المرحلة الثانية من 

دراسة المجتمع العربي. 

أما المرحلة الثالثة فهي دراسة المجتمع العربي الحضريء أي دراسة المدينة بجماعاتها 
السكانية وأنظمتها والمشاكل التي تواجهها. 


ب 


وهذا المنهج الذي أقترحه لدراسة المجتمع العربي يؤدي إلى نتائج سليمة» يمكن لعلماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيا والاقتصاد والسياسة والسكان ....الخ أن يتوصلوا على ضوئها إلى 
التخطيط السليم في الحقول المختلفة. 

ومن المعروف أن دراسة ثقافة المجتمع البسيط كالمجتمع البدوي تمهد الطريق أمام 
الباحث لفهم المجتمع الأكثر تعقيداً كمجتمع القرية أو المدينة. فمن غير الجائز دراسة ظهور 
الدولة العربية الحديثة بالمقارنة مع ظهور الدولة الغربية الحديثة» دون دراسة المجتمع البدوي 
وكيفية إجراء التحول من عهد القبيلة إلى عهد اللا دولة إلى عهد الدولة الحديثة» وذلك نظراً 
لاختلاف عوامل كل من الدول العربية والدول الغربية الحديثة وظروفها وبيئتها. 

ولا يمكن لأي باحث مهما أوتي من الجدية أن يفهم المجتمع العربي أو أن يفسسر 
الظواهر الاجتماعية العديدة المنتشرة على امتداد الوطن العربي إذا أهمل دراسة المجتمع 
البدويء إذ إن دراسة هذا المجتمع مقدمة لا بد منها في سبيل تعميق معرفتنا بالمجتمع العربي 
وما يجري في داخل هذا المجتمع من ناحية» وتأصيل وشمول جوانبه الثقافية المختلفة على 
ضوء جذور هذه الجوانب الثقافية الممتدة في أعماق تراث المجتمع البدوي من الناحية 
الأخرى. 

إن اللجوء إلى الدراسة التاريخية من منظور أنثروبولوجي شمولي يمثل ضرورة دائمة 
في حقل دراسة المجتمعات» وذلك لمعرفة الظروف والعوامل المتصلة بجذور الظاهرة 
الاجتماعية أولاء ومن أجل فهم وتفسير تلك الظاهرة ثانيء ومن أجل التخطيط الواعي للمستقبل 


ثالثا. 


الفصل الثاني : 
عملية التقاضي واجراءاتها : 
ويشمل هذا الفصل الأبحاث التالية: 
١‏ - المبحث الأول: طريق تسوية المنازعات: 
أ- طرق تسوية المنازعات. 
ب- طرق الوصول إلى القضاة. 
ج- أهمية التقاضي. 
؟ - المبحث الثاني: الصيغ القضائية: 
أ- صيغ الإيجاب والقبول في عملية التقاضي. 
ب- صيغ الحجج القضائية. 
*- المبحث الثالث: شروط القاضي ومصادر معرفته: 
أ- شروط التقاضي. 
ب- مصادر معرفة القضاة. 
؛ - المبحث الرابع: صلاحيات القاضي وطريق اختياره: 
أ- صلاحيات القاضي البدوي. 
ب- طريق اختيار القاضي. 
ه-المبحث الخامس: فرض القاضي: 
أ- موضوع فرض القاضي. 
ب- الطعن في فرض القاضي. 
ج- الأسس المعتمدة في إصدار قرار القاضي. 


> - المبحث السادس: المواعيد والاجراءات: 


ل 


أ- المواعيد القضائية عند البدو. 
- المبحث السابع: الكبارة ( التمثيل الفضائي). 


- المبحث الثامن: الرزقة ( رسوم المحاكمة). 
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المبحث الأول: طرق تسوية المنازعات : 

أ- طرق تسوية المنازاعات: 
ان الخلافات التي تنشأ في البادية كثيرة وأغلبها من النوع البسيط وتنشأ هذه 

الخلافات والمنازعات عن قضايا جزائية أو حقوقية يحلها القاضي البدوي بطرق عديدة 

وأهمها: 

-١‏ طريق الاعتذار: وذلك بأن يقف المذنب بين جمع خفير ويعلن اعتذاره ويحصل ذلك في 
القطتلايا -البلنيطة التي تكورن_في, الكالب كير اللقصؤاذة؛ ,وكثيرا امأ تيك #الهذ القفضايا 
بالسماح أي العفو مجاناً. 

؟- طريق الوساطة: وهذه طريقة تسوية القضايا المتوسطة الأهمية» إذ يتدخل طرف ثالث 
بين الخصمين وينتهي النزاع سواء بالتعويض أم بالسماح. 

*- الصلح: ويكون ذلك في القضايا المهمة» والصلح هو الحل الصحيح لقضايا البادية»؛ 
وخاصة أنه يختلف عن الطريقتين السابقتين في أنه يشتمل على كفيل دفاء بعدم الاعتداءء 
وكفيل وفاء بدفع الأموال المحكوم بها. 

؛- القضاء: ويحصل في القضايا الخطيقة» ويلاحظ بأنّ عذدا بنسيطاًا من هذه :القضايا 
يصل الى القضاء لأن أغلبها يحل عن طريق الصلحء واللجوء للقضاء يكون في حالات 
أهمها: 

أ- عندما يفشل الطرفان بحل خلافهما بالطرق الثلاث السابقة. 
ب- عندما ينكر المتهم ارتكابه الجريمة. 
ج- إذا اعترف المتهم بالجريمة ولكن وقع الاختلاف على قيمة التعويض. 
وفي جميع هذه الحالات يسير الطرفان إلى أحد العوارف ليفصل بينهما أي ( يطلع 


الحق) بلغة البدو. 


ا 


ب- طرق الوصول الى القضاة: 

وهناك مراسم كثيرة تسبق الذهاب إلى القاضي تختلف باختلاف الطريق التي تؤدي الى 
وضع القضية أمام القاضي المختصء وأهم هذه الطرق: 
-١‏ اتفاق الطرفين: فحين يقع الخلاف بين الطرفين. ويتفقان على تحديد نوع النزاع فإنهما 


؟ - بواسطة البادي: ,سينا حاف الطو فيوس اح محاووت نت ايكون صاحب الحق إلى 


الآخر شخصبيا يسمونه ( بادي) ليبلغه رغبة ذلك الطرف باتباع طريق القضاءء فإن افق 


*- الدخالة: وإذا أنكر أحد الطرفين أو أعترض على مطالبة الطرف الآخر فإن هذا الطرف 
يلجأ الى شيخ عشيرة معروف ويضع ظلامته أمامه» ويقوم هذا الشيخ بدوره بالضغط 
على الطرف الذي أعرض عن أتباع طريق القضاء لإلزامه باتباعها. 

4 - قضاة التمهيد: وإذا لم يتفق الطرفان على تعيين قاض بينهما فإنهما يلجاآن الى قضاة 
التمهيد» وهؤلاء يقومون بدراسة القضية لمعرفة نوعهاء وعلى ضوء ذلك يقومون برسم 
الطريق أمام الطرفين للوصول إلى القاضي المختص. 

5- الوساقة: ( الحجز الاحتياطي) حين يكون لأحد البدو حق عند آخر لم يعترف بحقهء 
فلصاحب الحق أن يغتنم فرصة مرور مواشي أو أبي شيء يملكه ذلك الشخص أو أحد 
أقاربه خاصة إن كانا من عشيرتين ويلجأ إلى وسق هذه المواشي ليمارس ضغطاً على 
الطرف الآخر للرضوخ للحقء وهناك عادة منتشرة وهي أن الواسق يأخذ الماشية 
ويضعها( برسم الأمانة) لدى طرف آخر يقوى على حمايتها لنتيجة القضية» فإما أن يدفع 
له الطرف الآخر حقه أو أن يوافق على مقاضاته. 

ج- أهمية التقاضي: 

إن حل النزاع بين البدو عن طريق القضاء أمر مهم وضروري لإنهاء المضاعفات 
التي قد تنتج عن ترك الأمور دون إيجاد الحلول المناسبة لها. وحين يتهم طرف الطرف 
الآخر بارتكاب فعل ما فإن على هذا الأخير أن يبدي استعداده لاتباع سوادي البدو أو 


( عوايدهم ) كما يحلو لبعضهم أن يدعوهاء ويعجرون عن ذلك بقولهم (حقن بسولف لعربان)» أي 


الطرفان بواسطة البادي سارا إلى القاضي الذي يتفقان عليه. 
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الوصول الى الحق عن طريق عوايد البدو. أما الطرف الذي يمتنع عن اتباع هذه العوايد فهو 
في نظرهم شاذ عن مجتمع البادية ولذلك يصح إرغامه على التقاضي بطرق عديدة أباحتها 
أعراف البدوء وقد يمتد الأمر الى أكثر من ذلك حين يعتبر الطرف المدعي ان رفض الطرف 
المتهم عملية التقاضي هو نوع من التحدي فيقوم بعملية ثار ضده إذ يقول البدو ( إن فات 
الفوت ما ينفع الصوت)» لأن لكل مرحلة إجراءات تتناسب معها. ويقول بدو الجنوب في 
الأردن عن الطرف الذي يرفض عملية التقاضي بأنه ( عاط وعن الحق ناط). كما يعبر بدو 
الوسط والشمال في الأردن عن هذا الطرف بقولهم (شق لا يأخذ حق ولا يعطي حق). 
ولا يخفى على القارئ ما تجره هذه الأقوال من آثار اجتماعية سيئة على هذا الطرف 
لأنها تنبه الرأي العام الى مخالفته والتقاليد وبالتالي خروجه على المألوف عند البدو. 
ومما تجدر الإشارة اليه أن البدو يناصرون صاحب الحق إذ يقولون - ( الحق وصاحبه 
إتنان) 

إذ باستطاعته أن يلجأ الي أي شيخ من شيوخ البدو للاستعانة به من أجل الحصول على 
حقه رضاء أو قضاء. كما أن البدو يقولون ( كل معتدي خسران) أي أن المعتدي 
على الآخرين يكون خاسراً في النهاية» إذا لا بد لصاحب الحق أن يحصل عليه آجلا أو 
عاللاً | كما أنهم يبون الركيرأكثر مزيافلك: جؤلهر يستعينون يالل سبحانه عاعسعةا- الدج 
بقولهم ( الله يمهل ولا يهمل) فهم ينتظرون - بالاضافة الى كل ما سبق- أن يعاقبه الله جزاء 


اعتدائه على الآخرين. 


المبحث الثاني: الصيغ القضائية: 
أ- صيغ الإيجاب والقبول في عملية التقاضي: 
المطالبة بالتقاضي لها أصول لا بد للطرف المدعي من اتباعها مع الطرف المتهم؛ فقد 

يخاطب الطرف المدعي الطرف الآخر مباشرة أو عن طريق محايد بأقوال منها: 

أ- عطني الحق. 

ب- عطني القانون. 

ج- توسع بالبلاد( كناية عن أن المتهم يحب أن يجلي لارتكابه الجريمة وبعبارة أخرى أنه 
متهم رئيسي بالجريمة). 

د- نظف حالك من القضية الفلانية ( ويعني ذلك أن الشبهات تحوم حوله ولا بد من اتباع 
طريقة القضاء لإثبات براءته). 

ه- دور حولك عن القضية الفلانية ( ويعني ذلك أنه متهم ولا بد له إذا أراد البراءة من 
اتباع طريق القضاء فإما أن يبرأ وإما أن يدان). 

وقد جرت العادة أن يرد عليه الطرف المتهم بأقوال منها: 

أ- أنا اللحم وأنت السكين ( ويعني ذلك أن الطرف المتهم يترك اختيار طريق الحل الى 
اللذرقت_المنداغي | ويسلم سلفا يما يطلب#ووهتا النواع مل التساماح ترك أثْرا أعميقاءفي نفس 
الطرف المدعي). 

ب- هذا رسني قدني إلى القاضي أو المبشع الذي ترضاه ( وهذا يدل على رضاء الطرف 
المتهم بعملية التقاضي أو عملية التبشيع وذلك حسب رغبة المدعي). 

ج- حياك الله على حق ( وهذا يعني أن المدعى عليه يرحب بطلب الطرف المدعي 

واستعداده لسلوك الطريق الموصل الى ذلك). 


د- لك ثلاثة من خشم تسعة ( ويعني ذلك اتباع طريقة قضاة التمهيد من أجل معرفة 


1ع د 


القاضي المختص وطبيعة الحق المتنازع عليه). 

ه- أنا وإياك والحقء وما يجيب المرازيم غير هرج الملازيم (أي أن الطرف المتهم مستعد 
لسلوك طريق الحق ولكنه يشرح للطرف المدعي أن مجرد ادعائه لا يفيده إذ لا بد من 
إثبات إدعائه بالبينات» ويعني بالمرازيم: الإبل» أما هرج الملازيم فهو الكلام الملزم 
المدعوم بالبينات). 

ب- صيغ الحجج القضائية: 
حين يحضر الطرفان أو ممثلاهما أي ( كبيراهما) أمام القاضي فإن كلا منهما يقدم 

أقواله متضمنة شرح القضية من وجهة نظره. والأدلة التي يستند إليها في إثبات حقه؛ كما 

يقوم الطرف الثاني بسرد أقواله يفند بها أقوال الطرف الأول» ثم يعود الحق للطرف الأول 
وهو المدعي لإكمال أقواله بالرد على ما أثاره الطرف الثاني وهو المدعى عليه من أمور 

جديدة تمشياً مع القاعدة البدوية المعروفة ( المدعي أبو حجتين). 
وقد جرت العادة أن يبدأ كل طرف حجته بأقوال تقليدية تبدأ بمخاطبة القاضي لإيقاظ 

ضميره بتحميله المسؤولية أمام الله والرسول وعشائر البادية وتحذيره من الانسياق وراء 

العاطفة لأن الله سيعاقبه بنفسه وأبنائه وأمواله» إذ يقول البدو أن ( الرجل يفزغ في ماله 
ورجاله لا في حظة)» ويعني ذلك أن بإمكان القاضي ان يساعد أحد الطرفين بماله الخاص 
ورجاله» ولكنه لا يستطيع أن يساعد الطرفين على حساب الآخر عن طريق القرار الذي 

يصدره. لأنه إن فعل ذلك يكون قد خان المجتمع البدوي بأسره. 
ومن أبرز تلك الأقوال التقليدية الصيغ التالية التي يمكن استعمالها في أية قضية مهما 

كان موضوعها: 

أ- أن يمهد أحد الطرفين لأقواله مخاطباً القاضي بالصيغة المشهورة التالية :( ياقاضي العرب 
يافكاك النشبء جيتك هدي قدي وأفلح من صلى على النبي» اليوم بين عينيك وباكر 
بين متنيك»ء إن اطلعتها تسرك وأن خيبتها تضرك» وبالولد الفالح والمال 
السارح» والحامل وما تجيب وحلابات الحليب ونثارات العسيب)7) ثم يسرد حجته 


موضحا وجهة نظره. 


نثارات العسيب: هي الخيول. 
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ب- وقد يمهد الطرف الآخر لأقواله بالصيغة التالية :( ياقاضي ياقاضينا ياللي بالحق ترضيناء 
جيتك بالنبي وخيرته ما تنقضي الحاجات غير بالصلاة على النبي» تسرح مع الحلال 
وتروح مع العيال» بعيونك السود وربعك القعودء أن أطلعتها تسرك وان خيبتها 

ج- ومنهم من يمهد لأقواله بالمقدمة التقليدية التالية: ( يا قاضي القضاة من شاف حق الله ما 
خفاه» يا جاحد يا مجحود يا واقع بالآبار السودء تحلب البرغوث من قلة الرغوث7")؛ تعبط 
الشجرة من قلة المرة» تلاعب الفار من قلة الصغارء إن خبيتها تضرك وأن أظهرتها 
تسرك بالصلاة على محمد ..الخ). 

د- ومنهم من يمهد لأقواله مخاطباً القاضي بما يلي: (أسوق عليك أربعة وأربعين نبي أولهم 
محمد وآخرهم علي من حق عليك بين وعليّ خفي..). 

وبعد هذه المقدمات التقليدية العامة ينتقل كل طرف إلى سرد أقواله بالنسبة للقضية 

موضوع الخلافء ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال ما يلي: 

أ- قضية الاعتداء على ضيف: 

-١‏ حجة المشتكي وهو المعزب أي المضيف الذي كان ينزل عنده الضيف حين تعرض 
للضرب من قبل شخص آخر. ولقد أدعى المعزّب أمام القاضي بحجة طويلة منها: 

( ويش عندك يا قاضينا باللي ضرب ضيفي وخلف شهوده على خدوده إن شاء الله أن 
لي الحق قطع يمينه وسبي ماله وبنينه)» ويعني ذلك أن الضيف قد ضرب من قبل 
المشتكى عليه» وأن آثار الضرب واضحة في وجهه وتقوم مقام الشهود دليلا على 
الاعتداء» كما يطالب المشتكي بقطع يمين المعتدي والحكم له بجميع أمواله وأبنائه نظراً 
لاعتدائه على ضيفه. 

-١‏ حجة المشتكى عليه» ومن أقوال المشتكى عليه أمام القاضي ( ويش بك يا قاضينا باللي 
ما شفته لا حزة ليل ولا حزة نهار وانشاء الله أن أبرأ من عندك واؤخذ حقي من 


المدعي). 


(؟ الرغوث: هي إناث الأغنام المرضعة الحلوب. 
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*- قرار القاضي: وقد أصدر القاضي قراراً طويلاً منه (أنا إن كان عندك يا المشتكى شاهدين 
نقيين تأخذ حقكء. وإن ما كان عندك شاهدين فعلى المشتكي عليه اليمين انه لاهف 
ولارف» وإن حلف اليمين فقط برأ..). 

ب- قضية عرض: 

-١‏ ان البدو يعتبرون القاضي ( العقبي) بمثابته الوالد لجميع النساءء ولذلك نجدهم يخاطبونه 
في قضايا العرض بقولهم ( ويش بك يا أبوهن). 

-١‏ حجة المدعي ( أذكر الله يا أبوهن بالبنت اللي بطحها حتى سوّى مراده7)» وخلى مكاده إن 
شاء الله من عندك ومن عند العنان وسيعين الأذهان7الي الحق غلام مكتوف أو أربعين 
وقوف( وإلا من بطحه إياها يغرم بعدد خطاها). 

“- حجة وكيل المتهم؛ وكانت طويلة» ومن فقراتها (أذكر الله يا أبوهن باللي ما دناها ولا 
رماها على قفاها ولا مس لها خدّ ولا شق لها قد). 

ج- قضية أرض: 

هناك أقوال خاصة ومتداولة يرددها أطراف القضيةء ومن هذه الأقوال: 

-١‏ يقول أحد أطرف القضية مخاطباً القاضي( ويش بك بالأرض اللي عمرتها من خمس 
الأجيال بالشهود عيال الحلال والقول اللي ما عليه شهود كذبه والولد اللي ما له أبو 
زنوه).أي أنه يستند إلى إعمارها ويثبت ذلك بالشهود. 

؟ - ويقول "أحييةا لا راف سنا أقوالالطييف الايضا ١‏ اويل لك #الأركي اللي من خلق 
أترابها ونغط غرابها وأنا كرابها أثبتها بالشهود أو بالايمان السود). أي أن صاحب الحجة 
يدعي بحراثة الارض منذ الأزل يرثها الأبناء عن الآباء» ويريد أن يبالغ بالتعبير عن ذلك 
بقوله إنه يحرثها منذ خلق ترابهاء ومنذ أن دب فوقها أول غراب وهو الطير المعروف 


وجوده هناكء كما يدعي بإثبات ذلك بالشهود أو باليمين. 


00 سوؤى مراده: أي اعتدى على عرضها. 
00 العنان وسيعين الأذهان: هم المفكرون أصحاب الرأي. 
0 أي الأربعين من الإبل. 
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وفي نهاية الحجة فإن طرف القضية يختمها مخاطباً القاضي بأقوال مؤثرة تؤكد حقه 
وقوة حجته وضعف حجة خصمه بقوله: (إن شاء الله يوم حنيته وعلى فراشك تنيته» وبالكفيل 
اعتليته» إني ألحق خصمي بتغريمه وشل ماله وحريمه). 

وهناك أقوال معينة على الكبير أن يرددها حين يريد الاعتراض على تصرفات المكبور 
له( وهو الذي يدخل في رعاية ذلك الكبير) إذ يبدأ الكبير حجته مخاطباً القاضي بقوله: ( وشى 
بك يا قاضي العرب يافكاك النشب باللي أضربه على زوره وأرده عن شوره واني 
أقول ....) ثم يسرد تفصيلات القضية موضوع الاعتراض بعد هذه المقدمة. 

ملاحظة: إن الارتباط وثيق بين الزور أي الحلق وهو عبارة عن ( الوارد في الحجة 
المذكورة) والكلام من ناحية» وبين الشور( الوارد في الحجة وهو عبارة عن الرأي) والعقل 
من ناحية أخرىء ويعني ذلك أن للكبير الحق بالاعتراض على أقوال المكبور وتصرفاته في 
القطبيةا موإشواع ارال لكل اكه اكوب ١‏ افير أو بالصلخةايكيزاتم 


المبحث الثالث: شروط القاضي ومصادر معرفته: 
أ- شروط القاضي: 
والقضاة المشهورن يتمتعون بصفات كثيرة أهمها: 
-١‏ عنصر الوراثة: وتوجد عائلات اشتهر أفرادها بالقضاء حتى أصبح عامل الورائة من 
العوامل المهمة في تاريخ القضاء البدوي. 
؟- أن يتمتع القاضي بسيرة حسنة» وأن يكون نزيه اليد» واسع الصدر. 
؟- أن يتمتع بمركز اجتماعي في عشيرته وغيرها من العشائر. 
5 - أن يكون من عصبة قوية ليضفي على حكمه هيبة» وليكون موضع احترام الجميع. 
د-أن يكون ذكياً حاضر البديهة» لأن قواعد القضاء البدوي غير مكتوبة ولا تعرف التأجيل؛ 
لذا وجب أن يكون جوابه حاضراًء وأن يرد بحجج قوية على أقوال كل طرف. 
5- أن تكون لدية خبرة كافية ومعرفة وافية بالأعراف والعادات البدوية والمثيلات المختلفة 
المهمة ( السوابق القضائية البدوية). 
- وأما بالنسبة للعمر فلا يشترطون سناً معينة للقاضيء ولكنهم يفضلون القاضي المتقدم 
بالسن» رغم أن هناك قضاة من الشباب. 
ب- مصادر معرفة القضاة البدو: 
الأصل أن هناك عائلات مشهورة: وأن أبناءها ينشأون من أول حياتهم وكأنهم في 
مسرح القضاءء فينشأ عند بعضهم ميل فطري ويروحون يتقصون أخبار مشاهير القضاة في 
البادية» ويلاحظ بأن جوانب معرفة القاضي تتناول ناحيتين: النظرية» والعملية. 
أ- المعارف النظرية: ويستقيها القضاة الناشئون عن طريق مجالس العشيرة حيث تروى 


أشهر القضايا في تاريخ القضاء البدويء ثم يأخذ العوارف والشيوخ بشرح القضية 


ع هب 


ومدى مطابقة الحكم لهاء وينتقدون الخطوات غير الصحيحة ويبينون وجهة الخطأء وفي تلك 
المجالس يبحثون طبقات قضاة البدو ويروون أقوالهم المشهورة في القضاءط( المبادئ 
القضائية)» ومن هنا يستقي القاضي الناشئ معلوماته النظرية» وينظر إلى قاض مشهور فيتخذ 
من سيرته مثلاً أعلى. فمجالس العشيرة “لا يمكن تحديد قيمتهاء ففيها يتعلم المبادئ الأساسية 
والقواعد التفصيلية في القضاءء ولذلك يقولون ( المجالس هي المدارس) أي أن مجالس 
العشيرة تقوم في المجتمع البدوي مقام الجامعات والمدارس في المجتمع الحديث. 

وهناك عنصران مهمان يزيدان في أهمية المجالس هما: 

-١‏ الرواة: وهم الذين يروون الحوادث السابقة وقصص أسلافهم من غزو وقضاء 
وكرم الخ.. ويعتبر البدو الرواة المعمرين ( دفاتر الصغار) أي مصدر معلومات 
الجيل الجديد. 

- الشعراء المتجولون: وهم الذين يروون الأشعار البدوية المهمة» كثير من هذه الأشعار 
يتعلق بالقضاء البدويء ولذلك يشرحون مناسبة القصيدة ويغنون قصائدهم بمصاحبة 
العزف على الربابة وهم يقضون حياتهم متجولين بين العشائر فيثرون الجيل الجديد 
بالمعرفة والتسلية. 

ب- المعارف العملية: إن القاضي هو عضو في العشيرة. ولذلك يمارس وظائفه 
على اعتبار أنه جزء من العشيرة» فتارة يكون طرفاً في النزاع وتارة أخرى 
يكون طرفاً ثالثا في نزاع آخر بين عشيرتين» وبصفته وسيطاً يتدخل بين الظرفين 
لإنهاء النزاع. وسواء كان طرفاً"أم وسيطاً في نزاع فهو بذلك يمارس العمل 
في مؤسسات تتصل بالقضاءء وهذه الممارسة تجعله يتعلم الأصول القضائية 
عملياً بالإضافة إلى أن من لديه ميل الى القضاء يواصل حضور جلسات القضاء 
في القضايا المهمة سواء كانت في عشيرته أم في عشائر أخرىء. ولذلك تتكون 
لديه منذ سن مبكرة الأصول الصحيحة للقضاء والمثيلات المهمة لكل نوع من 
أنواع القضايا أي ( السوابق القضائية). هذاء ويبدأ القضاة حياتهم القضائية 
بحل القضايا البسيطة» ثم يتدرجون بالنظر في القضايا الأهم.ويعد أن تمضى 
على ممارستهم القضاء سنوات طويلة وتتكون لديهم الخبرة القضائية البدوية 
يصبحون مؤهلين لفصل القضايا الخطيرة؛ يضاف إلى ذلك أن (قضاة الرسان) 
يكونون من عائلات عرفت باقتنائها الخيول الأصيلة العديدة وأن (قضاة الأراضي) هم 
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من عائلات لديها أراض واسعة ولذا فإن معارفهم تنمو عفوياً وهكذا. 
ومن العوامل التي تدفع إلى الإستزادة من المعرفة ما يلي: 

١-إنه‏ يحصل على الرسوم من أحد الطرفين وبذلك فإنه يحصل على فائدة مادية. 

١‏ أن مركزه الاجتماعي يرتفع بمقدار إثبات موجوديته في القضاء البدوي. 

*- ان للطرفين المتنازعين حرية اختيار القاضيء أي أنهما ليسا ملزمين بالتقاضي إلى 
محكمة معينةع فيا يتطيد م لك ضحي كار لاسا ريشو و بالقضاء. 

4 - أن قراره يكون عرضة للطعن من قبل أي من الطرفين» ولذلك فإنه لا 
يدر القر إلا ]د #فاكدرمن مطا فته الواتائجوالسء | وطيةة وويقا' للسبوالدي البدوية. 
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المبحث الرابع: صلاحيات القاضي البدوي وطريقة اختياره: 
أ- صلاحية القاضي البدوي: 
تحدد النصوص بشكل واضح صلاحية القاضي النظاميء: أما قاضي البادية فيتمتع 
بصلاحيات واسعة جداً تتعلق بالأشخاص والزمان والطلبات المتعلقة بالقضية» ومما يذكر أن 
طرفي القضية إذا كانا يخضعان لعوايد واحدة فإنه لا يوجد أي إشكالء أما إذا اختلفت عوايد 
الطرفين فقد جرى العرف على تطبيق عوايد الطرف الطارد أي المعتدى عليه الا اذا اتفق 

الطرفان على خلاف ذلك. 

أ- فصلاحية القاضي البدوي مطلقة بالنسبة إلى الأشخاصء ولا تنحصر في القضايا الناشئة 
بين أفراد عشيرته» فمن حقه أن ينظر القضية التي تصل اليه بغض النظر عن العشائر التي 
ينتمي إليها أطراف النزاع» وبغض النظر عن كون أطرافها من الحضر أو البدو أو من 

دل - أأما| بالسبة ا لكان فاكس ااعيت اي أدا اديت وا سم ةج إن امات القضايا 
التي تقع في ديرة عشيرته ( وطن العشيرة) بل تمتد لتشمل الخلاف الناشيء عن 
قضية (ما) بغض النظر عن المكان الذي حدثت فيه القضية وبغض النظر عن الدولة 
التي يعيش فيها أي طرفء فلو حدث الخلاف على قضية وقعت في بلد خارج 
الأردن كالسعودية أو العراق أو سورياء وطرح النزاع أمام قاض بدوي أردني فإن له 

الصلاحيات الكاملة في نظر القضية وإصدار القرار الذي ايراة مناسباً. 

ج- أما بالنسبة للزمان فإن قاضي البادية يستطيع النظر في أية قضية مجرد وصولها اليه 
بغض النظر عن تاريخ حدوث تلك القضية أو ارتكاب الجريمة التي نشأت عنهاء إذ ان 
الحقوق الناتجة عن هذه والتطنياقًا ١‏ شسقفظ بمو ر#اللوة: #اأفهناك قضايا ينظرها قضاة 
البادية اليوم مضى على وقوعها أكثر من جيلين أو ثلاثة أجيال. ومرد ذلك يعود الى 
القاعدة البدوية المعروفة ( ما يموت حق وراءه مطالب)؛ أي أن الحق لا يسقط ما دام 


هناك مدع يطالب به. 


هات 


د- أما بالنسبة للطلبات فإن القاضي ينظر القضية التي اتفق الطرفان على طرحها امامه ولا 
صعوبة في ذلك ما دامت القضية تتضمن موافقة الطرفين» أي أن الخلاف انحصر في 


جهة واحدة» ولكن الصعوبة تظهر اذا كانت القضية الواحدة تتضمن طلبات متعددة» أي 


الطرفين الذي يكون قد جرى قبل الوصول الى مرحلة التقاضيء وهذا الاتفاق يتضمن احد 
أمرين هما: 
-١‏ دفن الحصى ( صلاحية القاضي مطلقة): ويتفق الطرفان هنا على أن ينظر القاضي 
جميع الكل #بالمنةاة عن اليتكين 5 نلك أن أصاهتتيةامة:. لأن كلا 
من الطرفين انتخب كفيلاً يضمن تمسكه. بالاجراءات القضائية على أن. يكون 
القرار ساري المفعول وينهي القضية برمتهاء ويقول البدو هنا أن القضية بجميع 
جوانبها قد ( تطوقت بالكفل)» أي أن كلا من الطرفين قد دفن حصى القضية بكفالة 
أحدا الواجهاء. 
-١‏ قرط الحصى ( صلاحية القاضي محدودة): إذا تعددت الطلبات في القضيةء واتفق 
الطرفان على التقاضي بالنسبة إلى جميع الطلبات ما عدا طلباً واحداً فإنهما يكونان قد 
قرطا حصى هذا الطلبء أي استثنياه من القاضيء وقد جرت العادة أن يؤجل البت في 
أمر ذلك الطلب إلى أن تنتهي قضية الطلبات الأخرى. 
تطبيقات: 

وقعت قضية قتل حوالي 170١م‏ وكان المجني عليه أحد أفراد عشيرة الربايعة 
من الحويطاتء وكان المتهمون في القضية أكثر من واحدء وقد تقاضى احد المتهمين مع 
الربايعة» وفي النهاية صدر القرار بأن يحلف المتهم اليمين بأنه لم يقتل المجنى عليه شريطة 
أن يزكيه أخواه الاثنان فحلف المتهم اليمين وتبرأ من القضية وكان ( وجه الدفاء) أي 
وجه الحماية الشيخ محمد بن حمد الجازي. وبعد ذلك نشأت ظروف جديدة حين مقابلة 
أحد المتهمين الآخرين لعشيرة الربايعة» وعلى أثر ذلك قام الربايعة بمطالبة المتهم الذي 
حلف اليمين» فادعى محمد الجازي بأن الربايعة قد ( قطعوا وجهه)؛ واتفق محمد مع عشيرة 
الربايعة على أن يتقاضوا عند القاضي عبد الله جلال أبو ركيبه في قضية تقطيع الوجه. 


وبعد أن استمع القاضي إلى حجة الطرفين» وبعد الأخذ والعطاء تقرر تأجيل النظر في قضية 
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الوجه الى حين البت بالظروف الجديدة التي نشأت بعد حلف اليمين في قضية القتل؛ أي 

أنه اعتبر قضية الوجه قضية مستأخرة لا يمكن النظر بها إلا بعد انتهاء النظر بقضية القتل 

على ضوء الظروف الجديدة» على اعتبار أن قضية الوجه قضية تبعية» وأن قضية الدم هي 
القضية الأصلية إذ لولا قضية الدم لما وجد الكفيل الذي ادعى بتقطيع وجهه. وبمعنى 
آخر فإن الجميع قد اتفقوا على قرط حصى قضية الوجه إلى حين البت بقضية القتل 

وظروفها الجديدة. 

ب- طريقة اختيار القاضي البدوي: 

حين يقع خلاف بين طرفين حول قضية ما فغالبا ما يسارع طرف ثالث للتوسط بينهماء 
وعن طريق هذا الطرف الحيادي يلتقي الطرفان المتنازعان أو ممثلاهما في أحد البيوت 
للاتفاق على قاض معين يحكم بينهما. ويسمى هذا البيت الذي يجتمعون به للتداول في القضية 

واختيار القاضي ( بيت الخط) إذ""قتاك" عائلات بَدَويْةمكزوفة تعتبر بيوتها بيوتاً لخط الفضتأة: 

ويمر اختيار القاضي في مرحلتين: 

أ-مرحلة خط القضاة ( تسميتهم) وتتكون هذه المرحلة من تسمية القضاة الثلاثة عن طريق 

رأسم| ثادثة التتتواطء قل #الرمال يمثل كل خط قاض يسيك لاسر]اهناك كاذنا ماوتاادلنا 

القضاة: 

-١‏ إما أن يقوم المدعى عليه بخط ( تسمية) ثلاثة قضاة من قضاة البدو المعروفين 
والمختصين للنظر بالقضية المطروحة. 

-١‏ وإما أن يقوم المدعى عليه بخط قاض والمدعي بخط القاضي الثاني ثم يقوم المدعى 
عليه بخط القاضي الثالث. 

- وتتكون الطريقة الثالثة من قيام المدعى عليه بخط القاضي الأول» والمدعي بخط 
القاضي الثاني» والحكومة بتعيين القاضي الثالث. 

ب - مرحلة تطويل الخط ( طريقة العزف والاستبعاد). وفي هذه المرحلة يشطب كل طرف 
على خط واحد من القضاة» أي يطيل خطه. وبالنتيجة يتقاضون عند القاضي الذي يبقى 
خطه دون تطويلء وبعد أن يتم خط القضاة الثلاثة الذين ذكرناهم في المرحلة الأولى تتبع 
الخطوات التالية: 
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-١‏ يطلب المدعى عليه من المدعي أن يعين كفيلاً يضمن استعداده للتقاضي عند من جرى 
خطيم. 

-١‏ بعد أن يعين الدعي كفيلاً فإنه يقوم باستبعاد أحد القضاة عن طريق شطب خطه أي تطويل 
خطه قائلاً ( أنا عازف فلان واتلى حقي عنده) أي أنه يحتفظ لنفسه بحق الطعن بالقرار 
عنده اذا لم يكن هذا الفلا بتكائبة! 

*- يطلب المدعي من المدعى عليه أن يعين كفيلاً لاتباع الاجراءات القضائية. 

:- بعد أن يقدم المدعى عليه كفيلا فإنه يقوم باستعباد أحد القضاة عن طريق تطويل خطه 
قائلاً ( أنا عازف فلان واتلى حقي عليه) أي أنه يحتفظ لنفسه بحق الطعن بالقرار عنده إذا 
لم يكن هذا القرأرابجابه. 


ه- وبعد أن تنتهي عملية تطويل الخط يتقاضى الطرفان أمام القاضي الذي لم يستبعداه بعد أن 


أ- يسمّى الطرف الذي يربح القضية ( الفالج) ويسمى الذي يخسرها ( المفلوج). 

ب- إن القضاة الذين يتفق الطرفان على خطهم يسميهم البدو ( المخاطيط). 

ج- أما القاضي الذي يعزفه أحد الطرفين فيسمى ( معزوف) ذلك الطرفء فإن كان الذي 
عزفه هو المدعي سمي ( معزوف المدعي) وان كان العازف هو المدعى عليه سمي ( 
معزوف المدعى عليه). 

د- يلاحظ أن عدد القضاة المخطوطين يجب أن يكون فردياً وذلك تسهيلا لعملية الاختيار عن 
طريق العزفء هذا من ناحية» ولتسهيل عملية الطعن في القرار الصادر والوصول إلى 
نتيجة نهائية من ناحية أخرى. 

ه- إن الكفيل الذي يعينه كل طرف يكون واجبه مزدوجاء فهو يكفل الطرف الذي عينه بأن 
لا يتغيب عن الموعد المحدد للتقاضيء وأن يستعد لدفع الرزقة. ويقول البدو في هذا 
المجال بأن الكفيل يكفل كل طرف عن ( غيبة وهيبة) أي عن غياب عن الموعد وعن 


التهيب في دفع الرزقة. 


لاه 


و- جرت العادة أن لا يقدم أي من الطرفين على عزف القاضي الذي يكون موجوداً عند 
اخراء عملية العزف: وذلك من باجم الاباققوزلادنية واحتراما لقضياة البافية: 

تطبيقات: 

حصلت قضية تقطيع وجه كان المدعي فيها جدوع العودات من عشيرة العودات 
والمدعى عليه عفاش راعي الجذوى من الجذوان / الحويطاتء وبعد المداولة بينهما في مكتبي 
في شرطة محافظة معاوع أخط غفافو اد توقضاه هم القاضبح تسوج الزبين من بني صخر 
والقاضي حسين بن نجاد من الحويطاتء والقاضي محمد أبو تايه من الحويطات» وكان محمد 
أبو تابه حاكفير "في الس سجر ١١‏ عناكة الجكد ,سرك افقاءا جوع يكيف القاضي 
عضوبء وقام عفاش بعزف القاضي حسين بن نجادء وبذلك أصبح محمد أبو تايه هو الذي 
اتفق عليه الطرفان لرؤية القضية. 
حق الركبة: 

ويشبه إلى حد كبير جرائم الجلسات التي تقع أثناء انعقاد المحكمة في القوانين النظامية؛ 
ويعأبر) البأو ( لق أ#تدكوة) سمه أغطة القصداياءسؤاذاكف فإنها موز ين سصيةا- يفا 
الاستعجال» ومن الواجب عقد جلسة قضائية فورية لحل النزاع في الجلسة نفسها التي 
حدتت بها الجريمة والاا تطورت الأمور الى مضاعفات خطيرة تكون أخطر من 
القضية الأصلية لانها تجر أطرافاً جديدة في النزاع لم يكونوا اطرافاً في القضية الأصلية. 


-مه - 


المبحث الخامس: فرض القاضي البدوي: 

أ- موضوع فرض القاضي: 

حين يعرض طرفا القضية على القاضي موضوع الخلاف فإن أول ما يلجأ اليه القاضي 
هو عرض الصلح عليهما قبل البدء بعملية القضاءء فإن لم يستطع إقناعهما بحل الخلاف عن 
طريق الصلح فإنه يبدأ بالاستماع إلى حجة كل طرفء وبعد أن يسمع بينات الطرفين 
فإنه يدرسهاء وعلى ضوء هذه الدراسة يصدر ( فرضه) أي قراره بالمعنى القانوني 
الحديث.وأما موضوع فرض القاضي فيختلف من قضية الى اخرىء كما أنه يختلف من قاض 
الى قاض آخرء ولو عرضت نفسها عليهماء وهذا يبرر ( سوم الحق) أي استئناف قرار 
القاضي إلى قضاة آخرين. وقد يتضمن فرض القاضي البدوي أحد العناصر التالية أو بعضها 

أو جميمها: 

-١‏ الغرامة: إذا وجد القاضي أن الفعلّ يشكل خرقاً واضحاً ا لسوادي البدو فإنه يفرض إعلى 
الفاعل غرامة قد تصل الى أربعة أضعاف قيمة الضرر الناجم عن الفعل أو أكثر 
من ذلك. 

؟- التعويض: أما إذا وجد القاضي أن الفعل الذي أقدم عليه الفاعل لا يشكل ذلك الخرق 
الفاضح لسوادي البدو بل يوجد ما يلطف من وقعه؛ فإن القاضي يفرض تعويضاً يعادل 
قيمة الضرر الناجم عن ذلك الفعل تقريباً. 

-القصاص: وإذا وجد القاضي أن الفاعل قد اساء الى المجتمع البدوي وخرج عن تقاليده 
بشكل يهدد تلك التقاليد فإنه يفرض عليه عقوبة جسدية مثل الجلد أو قطع اليد أو اللسان أو 
الرجل الخ .. ويضع قيداً آخر بالفرض نفسه يتيح للمعتدي المجال لكي يدفع مالا 
إلى المعتدى عليه بدلا من عملية قطع اليد أو اللسان أو الرجل الخ ... وقد جرت العادة 
أن يتنازل المعتدى عليه عن عملية القطع مقابل حصوله على مبلغ من المال أو 
دون مقابل. 


4- التشهير: وقد يصدر القاضي فرضه على الفاعل بالتشهير كأن يقرر بأن يمشي وهو 


62ت 


عاري الجسم في مكان ارتكاب الجريمة الخ.. ويلزم الفاعل بذلك ما لم يتنازل المعتدى 
عليه وعشيرته عن حقهم هذا. 

5- إعادة الاعتبار: وقد يقرر القاضي أن يقوم الفاعل بإعادة الاعتبار للمعتدى عليه وذلك عن 
طريق ( البياض والتبييض) في عدد من بيوت كبار شيوخ البدو»ء ويعرب في هذه العملية 
عن أسفه للفعل الذي وقعء وفي الوقت نفسه يشكر المعتدى عليه وعشيرته. 

7- إعادة الحال إلى ما كانت عليه: وكلما كان ذلك ممكناً أصدر القاضي فرضه بذلك كأن يحكم 
بإعادة الأفيال لبور القتسم كداهنيا. 

"- التقاص: فإذا عرض الطرفان على القاضي قضيتهما وتبين له أن لكل منهما حقاً عند 
الآخرء فإنه يجري عملية التقاص بينهما ويصدر فرضه بالنتيجة بعد إجراء التقاص بين 
الفعلين. 

/- ويلاحظ بأن القاضي البدوي لا يصداز قراراً بالحبس بالرغم من أن البدو يعرفون 
نظام التوقيف فحين تشتبه العشيرة بإنسان ما فإنها تعتقله في بيت الشعر أو في مغارة ريتما 
تتحقق من أمرهء وكذلك الحال حين تحصل العشيرة الغازية على أسرى من العشيرة 
الأخرى. 

3 - حلف اليمين: وقد يصدر القاضي فرضه بإلزام أحد الطرفين بحلف اليمين. 

-٠‏ البشعة: كما قد يصدر القاضي قراره بإلزام أحد الطرفين بإجراء عملية البشعة. 

ب- الطعن في فرض القاضي البدوي: 

ويسميه البدو ( سوم الحق) أو ( عرض الحق)» ويسمونه أيضاً ( طوق الحق) أو 
( المرفعانية). 

وإذا أراد الطرف الذي خسر الدعوى أن يطعن بالقرار فلا بد له من اتباع 
إجراءات شكلية معينة حتى يحصل على موافقة القاضي الذي أصدره إذ بدون ذلك فإن يستحيل 


على هذا الطرف أن يطعن به. وتتكون هذه الاجراءات من الخطوات التالية: 
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يقوم الطرف الخاسر بمراجعة القاضي الذي أصدر القرار طالباً منه الموافقة على 
الطعن به أمام القاضي الذي سبق لهذا الطرف وأن قام بعزفه» وقد جرت العادة أن 
يقول هذا الطرف مخاطباً 'الفيطاقي (لر تكفي على القاضي فلان) وهو الذي سبق 
وعزفهءوقد يخاطبه بأقوال أخرى كقوله ( الحقني علمي من عند فلان أو إرفعني الى 
فلان) ويقصد بذلك القاضي الذي سبق وعزفه. 

جرت العادة أن يوافق القاضي على طلب الخاسر للطعن بقراره» ولكن القاضي 
يشترط لهذه الموافقة أن يدفع هذا الطرف رزقة إضافية فيقول له ( ثقل حتى أرفعك 
إلى فلان)» ويعني ذلك أنه يطلب رزقة اضافية غير التي كان قد دفعها عند هذا 
القفاضي. 

إذا دفع هذا الطرف الرزقة الإضافية فتكون الموافقة قد حصلت على الطعن وبعدها 
يتفق مع الطرف الثاني على موعد للتقاضي عند القاضي الذي جرت الموافقة على 
الطعن أمافله. 

إذا أيد القاضي الثاني ( وهو من سبق للطرف الخاسر وأن قام بتطويل خطه) القرار 
السابق فإن القضية تكون قد أغلقت نهائياًء ويبقى القرار ملزماً للطرفين» ويترتب على 
ذلك خسارة الذي طعن بالقرار للرزقة الاضافية التي دفعها. 

أما اذا نقض القاضي الثاني القرار السابق فيسترد الطرف الذي طعن بالقرار الرزقة 
الاضافية التي دفعها إلى القاضي الأول. وفي هذه الحالة تبدأ عملية جديدة» إذ يكون 
الحق للطرف الذي ربح الدعوى في قرار القاضي الأول وخسرها في قرار القاضي 
الثاني أن يطلب من القاضي الثاني الموافقة على الطعن بقراره أمام القاضي الثالث 
وهو الذي سبق لهذا الطرف وقام بعزفه. 

وبعد أن يدفع طالب الطعن الرزقة الإضافية للقاضي الثاني تكون الموافقة قد حصلت 
على الطعنء فيتفق الطرفان على موعد التقاضي أمام القاضي الثالث» وفي هذه الحالة 
يكون قرار هذا القاضي هو فصل المقال ونهاية المطاف - بالنسبة إلى القضية» 
فالقرار الذي يؤيده القاضي الثالث يكون هو القرار النافذ المفعول لأنه تأيد بالأكثرية 
إذ أقره إثنان من ثلاثة» ويقول البدوي في ذلك ( حق اثنين يأكل حق واحد) وبذلك 
يبطل القرار الآخر المنفرد. 


ادك 


مدة الطعن: 

حين يصدر القاضي قراره فمن واجب كل من الطرفين أن يبدي وجهة نظره إن كان 
لديه ما يقال.وقد جرت العادة أن يقول الطرف الذي ربح الدعوى (قضى القاضي وأنا بحقه 
راضي). أما الطرف الذي خسر الدعوى فعليه -إذا أراد الطعن- أن يفصح عن نيته في 
الاعتراض على القرار في الجلسة نفسها فيقول للقاضي ( أنا نافض حقك) أي ( رافض 
حقك)., وقد يقول( إرفعني على القاضي فلان) ويقصد به معزوفه؛ فإن لم يبد اعتراضه على 
الحكم في الجلسة نفسها فلا يجوز له الطعن فيما بعد تطبيقاً للقاعدة البدوية ( اللي ما تقوله 
وأنت قاعد ما تلحقه وانت واقف). 

وقد جرت العادة أن يقوم المعترض بالإضافة إلى استعمال تعابير الطعن اللفظية السابقة 
بتعبير حركي يؤكد إصراره على الطعن بالقرار وذلك عن طريق نفض (أي تحريك) أذيال 
توبه ثلاث مرات»ء ويعبر البدو عن هذه الحركة بقولهم إنه ( ينفض شليله)» شريطة أن تصدر 
عنه تلك الحركة في جلسة تلاوة القرارء وفور سماعه له. 
ج- الأسس المعتمدة في إصدار قرار القاضي البدوي: 

بأختلك دورية القاكين البدوي اخقاقفظا ' أيناققيل . عند إطقبار الأحكار <ج تم 
المحاكم الجزائية: ففي حين يتمتع الأول بمرونة كبيرة تمكنه من إصدار القرار الذي يعتقد أنه 
يحقق العدالة الجزائية» فإن قاضي المحاكم الجزائية لا يتمتع بتلك المرونة» لأنه مقيد بنص 
قانون العقوبات» ولا يستطيع القياس عليهء لأن القاعدة: ( لا جريمة ولا عقوبة بلا 
نص ) تشكل لأسابوقة انوكي ال | أنه فيه لكاو المع | لك اتراى اك الفإحتقر الباق ليس حرا 
في إصدار قراراته كيفما شاءء فهناك قيود عرفية يتحتم عليه الالتزام بهاء وهناك أسس ثابتة 
عليه أن يسترشد بها عند إصدار قرار الحكم؛ ويمكن ذكر هذه الأسس وفق التسلسل التالي: 
-١‏ يبدأ القاضي أولاء وبمساعدة أطراف القضية»: بالبحث عن القاعدة العرفية التي 

تنطبق على القضية المعروضة أمامه»ء فإن وجد تلك القاعدة أصدر قراره استنادا إليها. 

( يلاحظ أن القاضي عند عشائر بني صخر يكثر من الاعتماد على التشاور مع 

الآخرين» ويكثر من الطلب إلى أطراف النزاع موافاته بالسوابق القضائية بعكس القاضي 

عند عشائر الحويطات). 
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-١‏ في حالة عدم وجود تلك القاعدة فإن القاضي - بمساعدة أطراف القضية - يبحث عن 
السوابق القضائية ( المثيلات)» فإن وجدت السابقة التي تنطبق على القضية المعروضة 
أمامه فإنه يصدر قراره بالاستناد إليها. 

"- في حالة عدم وجود أي من القاعدة أو المثيلة فإن القاضي يلجأ إلى استعمال القياس» 
فيستعرض القضايا المنة > 20 المع رضية 248١‏ | /متناداً إلى ذلك يصدر قراره 
قياساً على أقرب القضايا وأشبهها بظروف القضية المعروضة. 

4- في حالة عدم وجود أي من القاعدة أو المثيلة ( السابقة القضائتية) بالإضافة إلى تعذر 
إجر اعوالقياس لفان #القاهحوج غوورهذ: الحالة ملك ووه بع وذ أ اكلريد#وإستناداً إلى 
المبادئ العامة التي تسودها روح الأعراف القضائية البدوية هادفاً إلى تحقيق العدالة 

وفي حالة عدم قدرته على إصدار القراز وفقاً للأسس السابقة فإنه يحيل القضية 
المعروضة أمامه إلى قاضي القلطة/") الذي يتمتع بصلاحية وضع أسس ومبادئ جديدة تساير 


() حول صلاحيات هذا القاضي ودوره في المؤسسة القضائية العشائرية راجع كتاب الدكتور محمد 
أبو حسان» تراث البدو القضائي: 61 


اد 


المبحث السادس: المواعيد والاجراءات: 

أ- المواعيد القضائية: 

إن تحديد موعد معين لكل إجراء قضائي على غاية من الأهمية» إذا إن الطرفين يتفقان 
على زمان الاجتماع ومكانه» وهما يثبتان ذلك بأن يضع كل طرف كنفيلاً يضمن وجوده 
في الموعد المحددء فإن أخل أي من الطرفين بهذا الموعد فإنه يعتبر ( مفلوجاً) أي 
خاسراً للدعوى دون الرجوع إلى أي مرجع آخرء ويلتزم بجميع ما ينتج عن ذلك من 
حقوق الطرف الآخرء فإن كان مدعياً سقطت دعواه وإن كان مدعى عليه فإن الحقوق 
التي يطالبه بها المدعي تكون قد تبتت عليه. وهم يشبهون الموعد بالدين» ويقولون ( الموعد 
دين لا بد من سداده) فكما أن أداء الدين وقت استحقاقه واجب فإن تنفيذ الموعد حسب الاتفاق 
راحب إيضلا. 
أعذار التأجيل: 

ويسميها البدو ( فكاكات الآجال) كما يسمونها ( مخلفات المواعيد):- 

الأصل أن الموعد المتفق عليه لا يقبل التقديم أو التأخيرء والهدف من ذلك هو سرعة 
ابي فل" التتتتاجج انتوم ليوات وك فا للن) شرج تت ناك 5ت عتباها م كرا 
المماطلة ومرور الزمن؛ لأن مرور الزمن لا يؤثر في ثبات حقوق البدوي تجاه أبناء مجتمعه 
من ناحية؛ ولأن البذّوي يعتبر المماطلة في تأدية. الحق اعتداء خطيرا من ناحية أخرى؛ وهذا 
يعرضه للاستهزاء من قبل أفراد مجتمعه» ويحط من منزلته في العشيرة مما يدفعه إلى التفكير 
باتباع طرق أخرى غير طريق القضاء من أجل الوصول إلى ما يعتقد أنه حقه. وبالرغم من 
الأهمية التي يعلقها البدو على حضور الطرفين في الموعد المحدد فإن عقلية قضاة البدو قد 
تفتقت عن أفكار مهمة في هذا المضمار هادفين من ورائها إلى مسايرة طبيعة حياة 
البادية ومراعاة أحوال البدوي اليومية وظروفه الاجتماعية. ومن هنا فقد اتفق قضاة البدو 


على حصر الحالات التي يصح اعتبارها أعذاراً من أجل التأجيل» وهي التالية: 


ةد 


-١‏ الوفاة: إذ إن وفاة فرد من عائلة أحد الطرفين تعتبر عذرا يبرر تأجيل الموعد المحدد. 

9- الأمطار والسيول الجارفة: ويشترط لقبوةقهذا العذر أن تكون الأمطار غزيرة والسيول 
جارفة قوية تحول دون السفر في الموعد المحدد. 

- الفزعة: وهي أن تتعرض عشيرة أحد الطرفين للغزو من قبل عشيرة أخرى فتبدأ العشيرة 
تجمع أفرادها من أجل المجابهة» وهذا يحول دون مغادرة أي فرد من أفراد العشيرة. 

4- المرض المقعد: ويشترط في هذا المرض أن يقعد صاحبه وبعبارة أخرى أن لا يمكنه من 
ركوب الفرس أو الجمل. 

- طلب الحكومة: ويشترط أن يكون هذه الطلب إلزامياً لا يقبل التأجيل» فإن قبل التأجيل 
تعطى الأولوية لحضور الموعد القضائي البدوي. وبالرغم من ذلك فإن بعض قضاة البدو 
لا يعتبرون طلب الحكومة من فكاكات الآجال» ويقتصرون على اعتبار السجن وحده من 
الفكاكات؛: أما باقي طلبات الحكومة فلا يعتبرونها من هذا القبيل» فإذا ادعى أحد الطرفين 
بوجود أحد فكاكات الآجال فمجرد ادعائه بذلك لا يعفيه من مسؤولية التغيب» بل يجب 
عليه أن يقدم البينات لإثبات وجود العذر الذي حال دون حضوره الموعد فإن أثبت ذلك 
صح التأجيل. والطريق المتعارف عليها لإثبات ( مخلفات المواعيد) هي الشهود ما عدا 
طلب الحكومة الذي يصح اثباته بورقة صادرة عن جهة رسمية. 

ب- اجراءات المحاكمة: 

حين يقع الخلاف بين طرفين من عشيرتين مختلفين فلهذين الطرفين اللجوء إلى 

القاضي الذي يتفقآن ظلئة] |وكثير انا يطنثيةاق. يلجتا الج دالتقاضي عند يق ا مين قضاة 

العشيرتين عرف بنزاهته وعلو أخلاقه ومكانته» فهو حين يتصدر للقضاء بين الطرفين 

فإنه يتجرد عن كونه أحد أفراد عشيرة الطرفين» ويعبرون عن ذلك بقولهم انه ( لا يبيع بخته) 

لأنهم يعتبرون القضاء أرفع من مستوى المنازعات العشائرية» لأن القاضي البدوي 

يحكم حسب قناعته الوجدانية وضع اليف راشيعا لش بيذي مخافة الل: هادفا الى 

إحقاق الحق دون إضاعة وقت طويل في الأمور الشكلية» ومن هنا ندرك أن طريقة إجراء 

المحاكمة طريقة مرنة» والشكليات لا تحجب الحقيقة عن عين القاضيء والأمر الأساسي في 


إجراء المحاكمة هو الاستماع إلى حجج الطرفين وما لديهما من بينات. وأما ما عدا ذلك من 


الأمور فيتصف بالمرونة في وجوده. 
خطوات إجراء المحاكمة: 

في يوم المحاكمة تتخذ إجراءات أمن مشددة للحيلولة دون اصطدام الطرفين» ولذلك نجد 
عشيرة القاضي قد تجتمع بكامل أسلحتها لأن الاصطدام في يوم المحاكمة يعني الاعتداء 
على القاضي وعشيرته» ومن هنا تبرز أهمية كون القاضي من عشيرة قوية» وبالإضافة 
إلى عشيرة القاضي فإن العشيرة صاحبة الوجه تجمع رجالها باسلحتهم وتسير الى 
مكان القكلا ‏ القير أملئر عير المكلة يفون كي شير المكى 404 وكالبها تيوضع 

السلاح في بيت معين أعد لذلك. 

أبرز خطوات المحاكمة: 

ومن أبرز خطوات المحاكمة أمام قضاة البدو ما يلي: 

-١‏ في الوقت المعين للمحاكمة يلتقي الطرفان في بيت القاضي أو في المكان المعين لإجراء 
المحاكمة» ويكون الطرفان أعزلين من السلاح. 

؟- تكون المحاكمة علنية وبحضور الكثيرين. 

“- يطلب القاضي من كل طرف أن يقدم كفيلاً يضمن تنفيذ القرار الذي سيصدر في القضية. 

5- يعلن القاضي افتتاح الجلسة؛ ويطلب من المدعي مد حجته أي ( شرح قضيته). 

ه- يبدأ المدعي حجته بأقوال تقليدية مثل قوله ( يا قاضي العرب يا فكاك النشب جيتك 
قدي ('اهديء وأفلح من صلى على النبي اليوم بين عينيك وباكر بين متنيك» ان أطلعتها 
تسرك وان خبيتها تضركء تسرح مع الحلال وتروح مع العيال» الحامل وما تجيب الخ..) 
وبعدها يسرد حجته الى النهاية داعماً اياها بالمثيلات (السوابق القضائية البدوية). 


5- ثم يرد المدعى عليه على دعوى المدعي ويبدأ حجته بأقوال تقليدية كالتي ذكرها 


مهتد الى طريق القضاء ومقتد بالبدو السابقين. 


ات 


المدعي أو بأقوال أخرى منها: (ياقاضي يا قاضينا ياللي بالحق ترضيناء يا قاضي العرب 
يا فكاك النشبء. جيتك بالنبي وخيرته وما تنقضي الحاجات غير بالصلاة على النبي) 
وبعدها يسرد حجته كاملة مفنداً' أقوال المدعيء ومستنداً الى السوابق القضائية 
البدوية. 

- ثم يرد المدعي على أقوال المدعي عليه ويسمى ذلك (تغديل الحجة) وذلك تمشياً مع 
القاعدة (المدعي صاحب حجتين). 

6- يقوم القاضي بتحديد مقدار رسوم المحاكمة وتسمى (الرزقة). 

1- يعيد القاضي أقوال كل من الطرفين ليدلل على استيعابه للقضية بشكل واضح. 

-٠‏ يعد ذلك يقوم القاضي بالاستماع الى الشهود الحسني السلوك بعد عملية التزكية. 

-١‏ للمدعى عليه أن يطلب رد هؤلاء الشهود ويكتفي بيمين المدعي. 

- إذا حلف المدعي اليمين بعد أن كلفه المدعي عليه نفسه بذلك فإن المدعي يربح 
الدعوىء أما اذا استنكف عن حلفها فانه يخسر الدعوى. 

-١7‏ إذا لم يستطع المدعى أن يثبت دعواه فيكلف القاضي المدعي عليه أن يحلف اليمين. 

؛ -١‏ إذا حلف المدعي عليه اليمين اعتبر بريئاً. 

5- إذا استنكف المدعى عليه عن حلف اليمين او اجراء البشعة أو أي اجراء بدوي آخر 
بعد أن كلفه القاضي أو المدعي بموافقة القاضي ألزم بالحق. 

75- ينطق القاضي الحكم بصورة علنية بعد أن يعلله تعليلاً وافياً. 


ملاحظات: 

أ- للمحكوم عليه أن يطلب إذن القاضي الذي أصدر الحكم من أجل استثنافه» ويسمّى 
هذا الاستئناف (سوم الحق) فإن أذن له جاز استثنافه أما في حالة قاضي (القلطة) فإن 
أحكام هذه الفئة قطعية ولا تقبل الطعن. 

ب-يحق لأي من الطرفين أن يوكل شخصاً آخر ينوب عنه في المرافعة وتقديم البينات أمام 
القاضيء ويسمى هذا الشخص (الكبير) أو (الحجيج). 
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ملاحظات حول اجراءات المحاكمة عند البدو: 


وهذه الملاحظات تدور حول أسس وميزات هذه الاجراءات: 
أ- أسس هذه الاجراءات: إن أهم أسس هذه الإجراءات هي: 
-١‏ البساطة: فهي اجراءات بسيطة ليست معقدة يمكن لأي بدوي أن يفهمها 
نظرياً ويمارسها عملياً دون عناء. 
-١‏ المجانية: إن هذه الاجراءات لا تكلف المتقاضين أية أموال» وإن كلفتهم فتكون 
المصاريف زهيدة جداً ورمزية. 
*- السرعة: إن هذه الاجراءات تتصف بسرعة البت بالقضية» ولا يخفى ما لهذه السرعة 
من أهمية لأنها هي التي تعمق ثقة المواطن البدوي بأعرافه القضائية من 
ناحية» وتزيد من إحترامه لقضاة البدو من الناحية الأخرى» كما أن من مصلحة 
الطرفين إنهاء القضية بسرعة. 
:- العدالة: إذ إن حسن اختيار القاضي البدوي وتوافر الاختصاص القضائيء 
وود التككييتة "النقاضي وتوافر ضمانات انين الحكذا. سلنا كلة.. انسلا لاوا 


تشكل قاعدة قوية ترتكز عليها العدالة البدوية في إجراء المحاكمات. 


ب-ميزات الاجراءات البدوية: 

ان اجراءات المحاكمة في المجتمع البدوي تتمتع بثلاث ميزات هي: )١(‏ العلنية» (؟) 
المشافهة» (*) المواجهة. وهذه الميزات تعتبر ضمانة مهمة لحماية حقوق المعتد والمعتدى 
عليه على السواءء لأنها تحول دون الانحراف والتعسف في استعمال السلطة الذي تزداد 
فرص وجوده في الاجراءات السرية والجانبية التي لا تخضع للمناقشة العلنية والمواجهة بين 
الأطراف في القضية الواحدة. 

نتائج تطبيق الاجراءات البدوية: من أهم النتائج التي تنشأ عن تطبيق تلك 
الإجراءات ما يلي: 
)١(‏ الرقابة على القرار البدوي: لأن علانية المحاكمة والمشافهة والمواجهة تؤدي إلى اهتمام 


اب 


(؟) انتشار القرارء واعتبار كل شخص حضر تلاوته شاهدا لإثبات مضمونه» وخاصة وأن 
قرارات البدو شفوية وليست مدونة. 
(؟) اعتبار القرار سابقة قضائية بالنسبة للقضايا المشابهة حين تعرض على القضاة في 
المستقبل» ومع مرور الزمن فإن كثيراً من تلك القرارات تتحول إلى مبادئ وأعراف 
قضائية في المجتمع البدوي. 
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المبحث السابع: الكبارة: 

ان اصطلاح (الكبارة) يعني التمثيل أمام القضاء البدويء وتشبه الكبارة وكالة 
المحامي لدى المحاكم النظاميةء فمن الوتكروفة أن لكك عشيرة كبيراً يمثلها بين العشائر الأخرى: 
كما أن لكل عائلة من تلك العشيرة كبيراً يمثل تلك العائلة بين بقية عائلات العشيرة» ويتبع ذلك أن 
لقن فرد من أفرلة ‏ 04 يرا بي 28556 ف تا المنازعات بين ذلك 
الفرد وبين أفراد آخرين. وحين تنشأ القضية بين طرفين فغالباً ما يجري التفاهم بين كبيري هذين 
الطرفين على الطريقة لحلهاء فإذا حضر كبير أحد الطرفين ولم يحضر كبير الطرف 
الآخر فارية ربكيو بك كن ليست لليفارضيقا قلق إطراك اليكل قاروا بقوله (أنا 
مكبور) أي أن له كبيراً ولا يستطيع هو أن يبت بالأمر دون حضور كبيره أي ممثله. ويقول 
البدو: إن الكبير قد (تكبّر) للطرف الفلاني» أي قبل تمثيله. كما يقولون إن الطرف الفلاني 
قد (كبّر) فلاناً أي وكله عنه للبت في القضية. 

ويلاحظ بأن صلاحية هذا الكبير واسعة؛» ويشبه عمله عمل المحامي في القضاء 
الحديث إلى حد كبيرء ولكن صلاحياته أوسع» ولا تحتاج ممارسته لها إلى الشكليات التي 
يحتاجها المحامي. ويقول البدو عن هذا الكبير أنه (كبير هرج) أي أنه يتحدث باسم الطرف 
الذي يمثله» كما يقولون بأنه (كبير لسان لا يحط رزقه ولا يحلف أيمان).؛ أي أنه يتكلم 
باسم الطرف الذي يمثله» ولذلك لا يلزم بدفع الرزقة للقاضيء ولا يحلف اليمين لأنه يمثل 
أحد الطرفين. 

ويشير البدو إلى صلاحيات هذا الكبير بقولهم أنه (إن بنى أساس لا يهدمه أحد وان 
هدم أساس لا يرفعه أحد)؛ ويعني ذلك أن قول الكبير هو القول الفصلء وإنه يلزم الطضرف 
الذي يمثله بما يصدر عنه من أقوال أو أفعال. ومن هنا لا نستغرب إذا أصر كل طرف في 
القضية على حضور كبير الطرف الآخرء لأن غياب الكبير عند حل القضية يؤدي إلى 
إمكانية إثارتها من جديدء إذ إن للكبير الغائب الحق في أن يطالب بنقص القرار إن لم يكن 
قد صدر لمصلحة الطرف الذي يعتبر من أتباع ذلك الكبيرء لأن جميع الاجراءات والتصرفات التي 
تمت دون موافقة الكبير تعتبر باطلة.؛ ويعبر البدو عن ذلك بقولهم (جرف 


انهدم على ظله). 


والكبير نوعان: الكبير العام والكبيية ا لخاص! 
أ- الكبير العام: 
ويسميه البدو (كبير العرب)»: ويعبرون عن مدى أهمية وجوده بقولهم (كبير الكباير 

قواد الجراير)ء وصلاحيات! هذ |الكبير انة يننال اآبى_القشقص_الذي يعتبر كبيراً له. 

ويمكن تمييز الكبير العام عن الكبير الخاص بما يلي: 

-١‏ أن الكيين لقا "ينناف جيرا كن لوف الذي يمتنا ؛ رلعبيةة التي عزيزلك بقولهم (انه لا 
يأكل). 

"- ]لا يحتاج إلى ايام كنالة بينؤجويين لوف الاح مله للحديد احقا روج اوت كل 
منهماء ولذلك فإن الكبير العام يقوم بتمثيله دون وجود الكفالة. 

*- إلا لحتاج إلى ايض | لقيام| عاك “تفيل مر "الشتكتكة الذي يملله. 

4 - صلاحيات الكبير العام مطلقة في القضية مجال البحث وفي القضايا الأخرى على 
حد سواءء إذ يصح له الاعتراض على أي تصرف أو قرار ما زال هذا التصرف أو هذا 
القزار ايخص” الطريق “الذي ايعتبر هل كير اله" 

ه- جرت العادة أن يكون الكبير العام من عشيرة الطرف نفسه الذي يمثله؛ء ومن شيوخها 
المعروفين. 

ب -الكبير الخاص: 
ويسميه البدو (الكبير البراني). 
وصلاحيات هذا الكبير محدودة؛ ويمكن تمييزه عن الكبير العام بمراعاة الأحكام 

التالية: 

١-إن‏ الكبير الخاص يتقاضى أجوراً عن التمثيل في أغلب القضايا. 

١-أنه‏ يحتاج الى كفالة بينه وبين الطرف الذي يمثله تحدد حقوق كل منهما وواجباته في عملية 

"-انه يحتاج إلى تفويض من الطرف الذي يمثله للقيام بعملية التمثيلء ويستمد الكبير 


الخاص قوته من هذا التفويعض. 


١لا‏ د 


#حزق سباكهيات: الكبير الغاضن مكدودة. وتشتساول القسكية مهنال البضت ول تدافا السى 
غيرها من القضايا الأخرى. 
ه-غالباً ما يكون الكبير الخاص من عشيرة غير عشيرة الطرف الذي يمثله» ولذلك سمي (الكبير 
البراني): 

أهمية التمثيل القضائي: 

ان لكل طرف في الدر ا الحق فيل يوكلا 2 شخك كار ار يسميه البدو (الحجيج): 
ويعود السبب في ذلك إلى أن سرد الحجيج أمام القاضي يحتاج إلى براعة في الأسلوب 
وسعة في المعلومات» وترداد أقوال واصطلاحات تناسب نوع القضية؛ وان البدوي العادي 
قد لا تتوافر فيه هذه الصفات؛ ولذلك فإنه ييبحث عن أفضل شخص لتمثيله في مجلس 
الفصباع خاقتاقي لقاب الخطيرة كقضايّاةالعرض والدم؛ لمأ يتراتب علق فيتلّضر):القاضي في 
هذه القضايا من نتائج مهمة قد يتوقف عليها مصير ذلك البدوي وعائلته. 

أما فلي القضايا البساطة تاليا نا زفوم ك0 لوقتا لتقاييم اللمتيج والمازواففة الهاي لكا 
دون أن يوكل إإنساا آآخر (إوفي) حالة مربافعة الطر[فين مباشرة إأمام القاطلع يللذ] محاور |ميكم 
وهو أن الطرف الخاسر في القضية قد يلجأ الى إثارة كبيرة أي الشخص الذي يفترض أن 
يكون ممثلا له ليقوم ذلك الكبير بالاعتراض على فرض القاضي؛: بحجة أن الطرف الخاسر 
لا يملك صلاحية المرافعة في القضية؛ وكان على القاضي أن لا ييت بها دون حضور كبير 
ذلك الطرف. وتوجد قضايا عديدة جرى فسخها لأن الكبيلر لم يكن_موج وداً فسي مجلس 
القاضي. 

واسلليطية الكلير_تمئذا خا ج يكام التسطاء إتظف الم املا يواميك كافة. فإذا 
تصرف أي طرف بخلاف مصلحته. فإن لكبير الحق في أن يطعن بصحة ذلك التصرف 
ويطلب بطلانه بحجة أن ذلك الطرف لا يملك الصلاحية لل”تنصرف وحهده دون استشارة 


كبيره أو حضوره. 
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المبحث الثامن: الرزقة: 


ان اصطلاح (الرزقة) عند البدو يعادل اصطلاح (الرسوم القضائية) في المحاكم 
النظامية مع بعض الفوارق. فالرزقة هي الأموال التي يأخذها القاضي البدوي مقابل قيامه 
بوضع حل للخلاف؛ ومن هنا يسمي البدو الرزقة (رسن الفكاك) أي المقدمة الى فصل 
الخلاف .. ويلاحظ بأن القاضي يترتب عليه التنزنامات منها إكرام الطرفين وحمايتهماء إذ 
يقوم بإعداد وليمة كبيرة يوم التقاضي لإطعام الطرفين المنازعين والأطراف الحيادية التي 
تحضر جلسة القضاء بالإضافة إلى أفراد عشيرة القاضي الذين لا بد من حضورهم في ذلك 
اليوم حيث يقومون بمرافقة كل طرف من الطرفين عند القاضي إلى أن يخرج من ديرة 
عشيرة القاضي وعند ذلك تنتهي مسؤولية عشيرة القاضي. ويتبين مما تقدم أن القاضي 
يتكبد مصاريف اعداد الطعام وبناء البيوت وتجميع أفراد عشيرته وذلك يوم التقاضي. وفي 
مقابل ذلك لا بد له أن يتقاضى أموالا تغطي هذه المصاريف تسمى (الرزقة) خاصة وأن 
القاضي البدوي المعروف قد ينظر في كل أسبوع قضية واحدة أو أكشر ولا يخفى ما يتبع 
ذلكا ما التزاماك تريح عليه. 


مقدار الرزقة: 
ليس هناك قاعدة ثابتة تحدد مقدار الرزقة في كل قضية: إذ أن تقديرها يخضع 
لعوامل عديدة» ولا بد في هذا المجال من إيراد الملاحظات التالية: 

أ- موضوع القضية: فكلما كانت القضية مهمة ومعقدة تكون الرزقة أكثر مما لوو كانت 
بسيطةء عل 17 0157257157 ]نر | 1 ني #اقتضايا العرض بينما 
يتساهلون في ذلك بالنسبة إلى قضايا الدم» ويهدفون من وراء ذلك إلى قطع دابر 
الانحلال الأخلاقي على اعتبار أن الرزقة عقوبة إضافية» بينما يتساهلون في تقديرها 
بالنسبة إلى قضايا الدم وذلك مساهمة من القاضي في حل هذه القضايا عن طريق 
تخفيض الالتزامات التي تترتب على الطرف المعتدي. 

ب- مركز القاضي واتجاهاته: ويختلف مقدار الرزقة في القضايا من النوع الواحد من 


تلات 


قاضي الى آخر. فبعض القضاة يطلب رزقة كبيرة وبعضهم يكتفي برزقة بسيطة 
وبعضهم يفضل حل القضية برضاء الطرفين وبذلك لا يتقاضى أية رزقة. وهناك قضاة 
يستعملون مقدار الرزقة كوسيلة ضغط على الطرفين من اجل الصلح قبل الدخول في 
المراحل القضائية» فهذا النوع من القضاة يظلب ززقة كبيرة قد تساوي قيمة الحق 
موضوع الخلاف؛ وهذا الاتجأ#بيدل على ى الل الذي يتمتع به كثير من هؤلاء 
القضاة اذ يقدمون المكذل #الكاك. اعفى مصنلك. #الحاض :' 

ج- أما مقدرا الرزفة: فليس له حدود معينة؛ وبعد دراستي وبحشي مع مصادر 

مختلفة وموثوقة:استطعت أن أعرف أن هناك حداً أعلى للرزقة»:وقضاة البو في هذا المجال 

اتجاهان: 

-١‏ الاتجاه الأول: يقول بان الحد الاعلى للرزقة يجب أن لا يتجاوز (عشر الصميلة) أي 
عشر صافي قيمة الحق"المتتنازع عليه (عشتجةإبالمئة من ذلك الحق). 

-١‏ الاتجاه الثاني: يقول بأن الحد الاعلى للرزقة يجب أن لا يزيد على تسع ثناو من الابل أو 
تملهاء وها الاتجاه هو| الشواكت يي اكثر عفتوسانف دي لة: ققد سيق وتقاهف] القالشلي 
المرحوم رثعان بن" ذيّاب من" الحؤيطات رّرّقة"مَقدَاها تسع”ثناو في قضية تمتترّضء كما 
أن القاضي عضوب الزين من بني صخر تقاضى رزقة مقدارها تسع ثناو في قضية 
عرض حدثت قبل بضع سنواتء ولكن الخلاف بين عضوب ورثعان أن عضوب 
تقاضى ثمن التسع ثناو وهو )37١(‏ ديناراً على اساس ان البدو تعالافوا على ان يكون 
تمن-الشنج- الواححمن الأب( ) ديناراً. 

هذا بالنسبة الى الاعلى للرزقة؛ اما الحد اللادانى فلا يوجد له تحديد بين البدو اذ 
كثيراً ما يتسامح القاضي بالرزقة ولا يتقاضاها. 


قواعد الالتزام بتقديم الرزقة: 
لقد تعارف البدو على قواعد تحدد الطرف الذي يتحمل دفع الرزقة ويمكن تلخيصها 
على الشكل التالي: 
أ- الرسوم الاتفاقية: وهنا يتم دفع الرزقة حسب الاتفاق المسبق بين طرفي النزاع ولا يحق 
لأي منهما التراجع عن هذا الاتفاق مهما كانت نتيجة القضية. 
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ب-رزقة المبطل: وقد يتحمل الرزقة هنا الطرف الذي يخسر القضية؛ ويسمى هذا الطضرف 
(المفلوج)» وأكثر قضايا البادية تكون الرزقة بها هي (رزقة المبطل). 

ج- رزقة المشتر: ويتحمل الرزقة هنا الطرف الذي ربح القضية, ويسمى هذا الطرف (الفالج)» 
وهذا النوع من الرزقة يتمشى مع القاعدة البدوية المعروفة (من يخسر كفاه خسارته). 

د- لا يتفق الطرفان في كتير من الاحيان على طريقة معينة لدفع الرزقة» وهنا يقوم القاضي 
قبل النظر في القضية بتحديد القاعدة من أجل الحصول على الرزقة؛. كأن يشترط أن 
تكون الرزقة مبطل أو مستر أو أن يكون مناصفة بين الطرفين وغير ذلكء واشتراط 
القاضي هذا يعتبر ملزما للطرفين» أما في قضايا العرض فان الطرف المتهم يتحمل 
الرزقة في الغالب مقابل (غسيل ثيابه) بلغة البدوء أي براءته من التهمة. 

ه- ان الطرف الذي يحاول ان يتهرب عن دفع الرزقة يعتبر بلغة البدو (مفدوتاً) أي أنه 
يخسر القضية بغض النظر عن ادعائه وحجته. 

و- هناك قضاة التزموا باتباع قواعد معينة بالنسبة للرزقة ومنهم: 

-١‏ ابن رباع وهو من عشيرة الشربدة ورزقته تكون دائما (رزقة مستر) أي يدفعها 
الطرف الرابح. 

-١‏ ابن علمون من عشيرة العلاونة» ورزقته تكون دائما (رزقة المبطل) لي يدفعها 
الطرف الخاسر. 


الأموال التي يصح تقديمها من أجل الرزقة: 

جرت العادة أن يتفق الطرفان على تحديد الامور التالية من اجل القاضي: 

-١‏ القاضي الذي ينظر القضية. 

؟- زمان التقاضي ومكانه. 

ففي الموعد الحدد يلتفي الطرفان في بيت القاضيء وبعد ان يتفهم موضوع 
الخلاف يطلب من كل منيككق #إبيايلة ١‏ #الا تناك الببين3قائق سبيل الامانه حتى البث 
بالقضية» ويلاحظ بان القضية يحرص أن تكون هذه الاموال ذات قيمة مادية او معنوية 


عالية عند الطرف الذي يقدمهاء كان تكون الذلول الذي يركبه أو بندقيته أو سيفه. أي ان 
القاضي يفترض أن أي طرف يمكن أنم يكون هو الملتزم بدفع الرزقة. ولعد أن يتم ايداع 
أموال الطرفين الى القاضي فانه يبدأ بالاستماع الى أقواله حتى تكتمل مراحل الاجراءات 
القضائية. وبعد لن يصدر القاضي قراره في القضية يتصرف بالاموال المودعة لديه على 
ضوء هذا القرار» فان#اكاتية الرررقة5535715557/فاله ب71755117551,5التنيرف الخاسر ويتقاضى 
الرزقة من الؤ ري ال1 ري مسر ته ذا. رالإضطط ازساعاه 2 كففيل محتفظاً بأموال 

الطرف الملتزم بدفع الرزقة حتى يقوم بدفعها فعلاً وعندها يعيد اليه الامانة. 

أما الاموال التي يصح تقديمها من اجل الرزقة فهي كما يلي: 

أ- الماشية بأنواعها كالابل والاغنام والماعز. 

ب -الخيول. 

ج- السلاح مثل: البندقية والسيف. 

د- النقود: وفي هذه الايان اصبحت الرزقة غالباً ما يتم تقديمها بالنقودء فقد اتفق 
البدو منذ القدم على اع#اتبار ان ثمن الرباع من الابل اربعون دينار والثني من 
الابل ثلاثون ديناراء وبذلك يجسبري حساب الرزقة على هذا :الأساس وتحول 
الى النقود. 

أنواع الرزقة: 

ان الرزقة اصطلاح عام يطلق على الاموال التي تدفع الى القاضي البدوي بغض النظر 

عن نوكل الم رقودعك 1111م لاحك وتعير يجري الواع الررقة كار رذ | #القضاياء وهذه 

الاصطلاحات يمكن تتبعها على الشكل التالي: 

أ- القصاصة: وهي الاموال التي يتقاضاها (القصاص) لقاء قيامه بتقدير قيمة التعويض عن 
الجروح والعاهات بالنسبة للاطراف المتنازعة:» وبالتالي فان القصاص يقوم بعملية 
التقفاص بين الطرفين بعد ان يعرف مجموع تعويض كل طرف. 

ب-القرش: وهي الاموال التي يتقاضاها (المقارشي) من أجل تعيين القاضي المختص للنظر 


الات 


في قضية معينة أو من أجل تعيين الطرف الذي له حق القضة أي الحق تسميتهم. 
ج- البشاعة: وهي الاموال التي يتقاضاها (المبشع) لقاء قيامه بعملية التبشيع أي اجراء 
البشعة على احد الطفين. 

د- قطاعة الحلال: وهي الاموال التي يتقاضاها لامشوفاق الحلال) لقاء قيامه بالبت في 
الخلاف الناشئ حول العداية أو حول المواشي التي تصلح لوفاء ديون سابقة» ومن 
المتعارف عليه بين البدو في السابق أن تكون قكاعة كل شاة ريالين. 

ه- النقط: وهي الاموال التي يتقاضاها (المنقط) لقاء قيامه بعملية التنقيط للبت بأمر المتهم 
فبعل اذا كالوبر 0105 روغينا) بلغة البداق. 

و- الرضوة: وهي المال الذي يتقاضاه (المرضوي) لقاء قيامه بتثبيت اقوال احد الطرفين ورد 
ترا الشركك الكل استس يحل سيف يي ييمعر نة زمر ضووين كانسسونى متبلط فقن 
اخفاء حقيقة هذا الحل وتحريفه الى صالحه يعود الطرفان الى المرضوي لبيان 
حقيقة الامر. 

ز- الجعالة: لم أجد لها ذكراً بين البدو بالرغم من ان المرحوم عارف العارف والمرحوم عودة 
آس ذكر اويا (الرزقة في القضايا الحقوقية), وهذا الامر يخالف الواقع البدوي 
لان البدو لا يميزون بين القضايا الجزائية والقضايا الحقوقية» وبذلك يصبح أمر توزيع 
الرسوم القضائية الى رزقة في القضايا الجزائية وجعله في القضايا الحقوقية غير وارد 
اصلاً لان أي قول او فعل اذا خالف عوايد البدو اعتبر جريمة بنظرهم. 

الشروط الواجب توفرها في الاجراء القضائي: 
ان دفع الرزقة لا يقتصر على القاضي الذي يتعرض الى قضية الخلاف الاصلية بل 

يتعداه الى القضاة الاخرين الذين يضعون الحلول لأمور يتوقف عليها تقرير نوع القضية 

وشكل الاجراءات 0ه 125555 5 كك 4-1 ويمكن اجمال الشروط 

الواجب توافرها في الاجراء القضائي الذي يستاهل دفع الرزقة بما يلي: 

-١‏ ان يتعلق هذا الاحراء باقضاء البدويء وان يعتبر مرحلة من مراحله؛ ولذلك 
فان التوسط لاجراء الصلح بين الطرفين لا يعتبر اجراء قضائيا وبالتالي لا 
يتقاضى الوسيط الرزقة. 


لالد 


؟١-‏ ان يكون الاجراء ملزماً للطرفين» 'ولهذا فان بيت الخط لا يتقاضى الرزقة لأن 
قراره لا يلزم الطفين بعكس (المقارشي) الذي يتقاضى رزقة تسمى (القفرش) 
لان قراره ملزم للطرفين. 
*- ان يؤدي الجراء اله .اكت ليبا هو يد 27-959 #المنازعات: فاذا لم يصدر 
القاضي قراراً يسم النزاغ بالطرق المتغارف عليه فانه لا يستاهل الرزقة. 
4 - ان يتميال ‏ إف بذاك علل طلب#اللرفين بإإشائهما بتقشخض! لدي البدو فان تم 
دوق :ذلك اعتبر القاضي متبرعاً ولا يستحق الرزقة: 
الرزقة في عملية الحق (الاستئناف): 
حين يتقاضى الطرفان جرت العادة أن يخط لهم ثلاشة قضاة يحذف كل طرف 
واحداً منهم: ويتقاضى الطرفان_عن_القاضي الباقي بعد الحذفء فاذاركان الطرفان, (أعت): 
فان|إخار الطراف |() إفانة اما أن يقتلقاوللتكم او كنتجديكن التامكي !اللاي امكر الحكلم ان 
حيل لحل أذ احا اناسع التووايين ل جعي اتام ادن يج متن 
اخوانك)ء وافي حال حصيول الاستناف يحتفظ القاض وديووز قستو الطلير نقد سعط عش اطبيل 
الاملانة الحيل البت بالقضية زد ذلك القاضبيء تحب 1ك الى امم تر هنا 
يستلفي) القاضي |الذوج أحيل عليه الفضلية الإزاقة مل الطرفين أيِضاً فان) خجد تعجرف )١(‏ 
ايصلا فأن بلامصعصف رصسيطتك لوم اطق كند ا لقاش ص راأسرموسب بصنا القإشقطي اللذني 
أصدروواتجكم بررة الطرفينكايضا عل سبلم لامك ناك 52 لطدوت )١(‏ الشخصية عند 
القاضي الاخير فان هذا القاضي يستوفي رزقته من (أ) على اعتبار ان الرزقة رزقة مبطلء 
كما ان لكل قاض من القاضيين السابقين ان يحتفظ برزقة (أ) ويعدي رزقة (ب) اليه. اما اذا 
كانت الرزقة رزقة مستر فان القضاة يأخذون رزقتهم من الطرف (ب) لانه كسب القضية 
ويردون رزقة (أ) لانه خسر. 
تبادل الرزق: 
ان تجارب البدو الطويلة أدت الى ايجاد أساليب تؤدي الى معاقبة من يخالف 
الاعراف القضائية والعمل على منع التلاعب والعبث في المعاملات. 
ومن هذا المنطلق وجدت قواعد لتحديند الرزقة بحيث يتحملها بالنهاية الطرف 
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الخاسرء لانه لو تحملها الطرف الرابّان الريك الكائر يكون قد نال جائزة مع انه يستحق 
العقوبة» فاذا اتفق الطرفان على التقاضي عند قاض يتقاضى رزقة مستر (أي ياخذ الرزقة من 
الطرف الرابح)» وحجة الفاقة. اننا 21 قيضي حل يكن 5ت كفي باطل): وقبل السير الى 
الفقاضي يقدم كل طر 9 115522727 5111 تك تتفي بها القاضي: وهنا 
يتبادل الطرفاني كيب فيل طرف يرقكككيزفرس إرر .ول لصوت الألك- #ومتى وصلا الى 
بيت القاضيوةافان كاد كيح جاع ورين زر لكلا لز ادال انكف بالأمانكقة حتى يصدر 
القيار ‏ عي تين 55051 كارن النى ملكا ساف 115 لكك بطر شر الأتفر. وبعد 
ان يصدر القاضي قراره فانه يقتتنلكة ركوبة الطرفتالخاسر حقيقة؛ وبذلك فان الظرّف /الخاشّر هو 
الذي يتمملل الرزاقلة عمسي يت لض ركوب مان اا لي قاض سح قف 
تقد لم| الرقة الملق]| عللباء وأأن التق خاال «كتتبريةم! الققك ان شبح [الإكريلة أملفاً 
للقالش] بدلا مل الإزلة اللقتيقنة التوجم فيد لتنسوج :ها _الطر لذي تعتحتن ارارقة 
في النهاية» وهي عقوبة تضاف الى خسارته الدعوى. 

م هنا فان تدر #افرلم يكن وتأمد امن باكر . ن دين ب اميأي 
انسان برئ باللجوء الى قضاة البدو خوفاً من الخسارة المعنوية والخسارة المادية التي تترتب 
على خسارته الدعوى: ويسمى خاسر الدعوى (أععوج الطلايب) أي ان طلباته عوجاء 
بسحن انها غيل لكسديمة. 1 انل ديك وبتكت كم بكتلك سيد ريست 
عوجاء. 

ويستثنى من ذلك الرزقة في قضايا العرضء فاتن الذي يتحمل هذه الرزقة اجمالاً هو 
المتهم وأقاربه بُكك أدبيل الع #ليبيجة ا التقليي ”كل 4 كفي ار| لخقفانة وذلك تمثشيا مع 
القاعدة (مسردها من كعد يعمل ١‏ /#اننكاستكيك ةا ) الشتامات او الرزقة: ففي 
هذه الحالة يكفي الفتاة ما لحقها من سمعة معنوية وتعرض سمعتها للاأشضشاعات صادقة كانت 
ام كاذبة لان ذلك يؤثر على مستقبلها. 
الرزقة لدى عشائر الحجايا والمناعين؛ 

من المعروف ان الرزقة عند تلك العشائر هي (رزقة مفلوج) أي ان الذي يتحملها هو 
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الطرف الخاسرء فعند حدوث القضية وعرضها امام القاضيء فان القاضي لدى تلك 
العشائر بطلب من كل طرف من طرفي القضية ان يقدم الرزقة التي يحدد مقدارها القاضيء» 
وفور انتهاء القضية بصدور القرار فان القاضي يعيد رزقة الطرف الرابح أي المستر ويتقاضى 
الرزقة من الطرف الذي خسر القضية أي المفلوج. 

وفي حالة استئناف القرار فان على كل طرف ان يقدم الى قاضي الاستئناف الرزقة 
التي يحددها هذا القاضي الذي يحتفظ بها لحين البت بالقضية؛ وعند اصدار القرار وانتهاء 
القصية فان قاصي الاسئناف يعيد رزقة الطرف الذي ربح القضية في مرحلة الاستنافية في 
حين يتقاضى الرزقة من الطرف الذي خسر تلك القضية في تلك المرحلة القضائية. 

ويلاحظ هنا ان القاضي الذي تقاضى الرزقة في اية مرحلة من مراحل القضية لا 
يعيدها بغض النظر عن النتيجة التي آلت اليها تلك القضية عند القضاةة الآخرين لأن البدو 
يعتبرون الرزقة التي تقاضاها القاضي (مال هافي) لا يمكن المطالبة به في أي حال من 
الاحوالا. 

ملاحظة: اذا ايد قاضي الاسئناف (أي قاضي الدرجة الثانية) القرار الصادر عن قاضي 
الدرجة الاولى» فان على الطرف الذي خسر الدعوى في المرحلة الثانية ان يعود مع الطرف الاخر 
الى قاطي ||الدرحتللةؤلى» وإني إلذه الحالة أن |موطوع قرا اللاضي يصبح لربكا أي ازابعا امثال 
قيمة ما ورد في ذلك القرارء فان كان القرار الاول يتضمن أربعة من الابل فانه يصبح بعد تأييده 
من قاضي المرحلة الثانية ستة عشر من الابل والزيادة هنا تعتبر بمثابة جزاء لعدم صحة ادعاء 
الطعن بالقرار.لان من واجب الذي يطعن بالقرار ان يدرس موضوع القرار قبل تقديم الطعن به. 
وليس اماامام الطرف الذي خسر الدعوى الا ان يقدم اربعة أمثال قيمة ما ورد بالقرار الى الطضرف 
الذي ربح الدعوى او ان يلجأ الى طريق المصالحة مع هذا الطرف عن طريق وساطة يقوم بها 
طرف حيادي من اجل انزال قيمة المطالبة الى الحد المعقول بالنسبة لطرفي القضية. وهذه المبادء 
المعمول بها لدى بعض العشائر تعبر عن رغبة المشروع البدوي بضرورة توافر الجدية حين الطعن 
بالاحكام من ناحية وضرورة وضع حد للمماطلة في تنفيذ تلم الاحكام من الناحية الاخرى. 


الفصل الثالث 


قضاة العشائر الأردنية: 


ويشمل هذا الفصل الملاحث التالية: 


١‏ - المبحث الأول 
؟ - المبحث الثاني 
“- المبحث الثالث 
؛ - المبحث الرابع 
ه- المبحث الخامس 
5 - المبحث السادس 
- المبحث السابع 


قضاة العشائر الأردنية 

وحدة المبادئ القضائية 

اختلاف التفرعات القضائية 

تصنيف القضاة لدى العشائر الأردنية 
تنظيم الجهاز القضائي عندهم 
الاختصاص القضائي 


القضايا والحلول بين العرف العشائري والقانون الجزائي 


ابت 





سرع من الناس تشهد الجلسات القصاتية 
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المبحث الأول: قضاة العشائر الأردنية: 


إن المؤسسة إن :ا 12151 11717521 تاريخ البادية ويتمتع 
القاضي بنزلة رفيعة بين عشيرته والعشائر الأخرى باعتباره عنصراً فعالاً لافي عشيرته وحدها 
ولكن في المجتمع البدوي بأسره. فالقضاء بين البدو نظام متكامل الأركان يغطي جميع النشاطات 
الك تشيطاها المخائر ا افيرسجم النكل ليدنق الحتلرفي شر ايل الباديةولى :كود اذا النظام 
المكم افي |وقك 11 يكن 1 اولة [21]![ جو في 'ألنغط53][الخالية! وقد طور قضأة. [5533[ه1؟ التلام تبعاً 
الى | اط ار أحيائهم ليك البح عفادا شتدر ١‏ «السبايشكلها الطتقعي لجييق سكاح افية راض انلثان 
يود العيش فيها. فأوجدوا أسلوب الاختصّاص في التقاضَني فغالياً ما يختص القاضي” بالنظر في 
قضإيا العينة راهنلل الوب الارجات فى اللنناصى نادي امن الطرفي الحي فلي التلكن بلران 
القاضي امام قضاة آخرين ويسمون ذلك (عرض الحق) او (سوم الحق) او (رفع الحق) وقد ترك 
هذا الالملوك باب (إنقق منتوتكا امام البديوي بحيشفيلا يفقد الأملعوني الوصول الوعدت اذام القطياء 
البد اي | يضاحي بكنبية من اللركلك في [سبيق الواضال الى الجوائر رغم حرطله لقي التلكيات 


العشيرة وتقاليدها والتي تكون في دورها العمود الفقري في حياتها فثقته بحكم القاضي نابغة من 
ثقته بالاعراف والتقاليد البدوية الموروثة» وهذه القاعدة عامة تشمل القبائل البدوية والعشائر المقيمة 
في القرى وحتى المدن الاردنية» اذ يلاحظ اتجاه السكان الى الاستمرار في اتباع اجراءات القضاء 
البدوي رغم ان قضايا اهل المدن والقرى تنظرها المحاكم النظامية» الا انهم مع ذلك لا زالوا 
يعتمدون بعض إجراءات القضاء البدوي لاعتقادهم انها الوسيلة المفضلة لانهاء المنازعات الهامة. 
يستند قضاة البدو في أحكامهم إلى العادات والأعراف البدوية التي أكدها الاستعمال الدائم 
ودعت إليها حاجة مجتمعهم الحيوية حفاظاً على تماسكه واستمراره رغم ما يتعرض له من هرات 
بين الحين والأخرء سواء أكان مصدرها الطبيعة القاسية أو الإنسان المنحرف. وقد تبلورت تلك 
العادات والأعراف القضائية فيما يسميه البدو (السوادي) أو (العوايد) ومع مرور الزمن وتعاقب 
الأجيال ازدادت القضايا التي تعرض على هؤلاء القضاة» وقد اشتهر بعضهم بحدة الذكاء وسعة 
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المعرقة نما دعا الآخريق إلى اعبار اكاد هه الطيقة مخ القحناة ميانقاً نركن إلنما مؤينيدة القضاء 
البدوي, ويطلق على هذه المبادئ 


(المثيلات)؛ وهي ما نسميها اليوم بالسوابق القضائية. وكثيراً ما يطلق البدو على قضاتهم لقب 
(العارفين): باعتبار أنهم حج في معارفهم للتقاليد والاعراف والمثيلات المنتشرة في مجتمع البادية. 
كما يسمونهم (المخاليط). وقد اشتقوا هذه التسمية من كون هؤلاء القضاة يخطون طريق الحق امام 
المتخاصمينء ولكون المدعي عليه يختارونهم بان يمسك كل منهما عصا ويخط على الرمل القاضي 
الذي يختاره ويقول هذا (خط فلان) ذاكراً اسم القاضيء لذلك فان اصطلاح (المخاليط) يطلق على 
القضاة الذين يخطهم الطرفان. 

أهمية القضاء البدوي: 


لقد اختلفت الآراء في الحكم على أهمية القضاء البدويء والحقيقة التي مراء فيها ام اصدار 

الاحكام على أهمية الدور الذي لعبه القضاء البدوي لا بِدَ له من توفر عاملين أساسيين هما: 

-١‏ الاحاطة بالصورة الكاملة لهذا القضاء: اذن ان ما كتب في هذا المجال لا يغطي الميادين 
المختلفة التي تناولها القضاء البدوي وهذا يحول دون رسم صورة كاملة له وبالتالي لا يصح 
اعتباره مقياساً للحكم على الدور الذي لعبه في القرون الماضية. 
ومن يديهيات الامور ان من يريد اصدار الحكم في قضية (ما) لا بد من التعرّف على تلك 
القضية من جميع وجوههاء فان لم تكتمل الصورة لديه على هذا الوجه يكون حكمه ناقصاً 
ويحتاج الى اعادة النظر. 

-١‏ مراعاة الظروف التي رافقت تطبيقه: اذ لا يمكن الحكم على القضاء البدوي الا اذا جرى تقييم 

الخدمات التي قدمها لأبناء البادية على ضوء الاوضاع التي كانت سائدة في الصحراء قبل استقرار 

الامن في ربوع البادية» ولا يصح الحكم عليه على ضوء اوضاعنا الحاضرةءلأن مثل هذا الحكم لا 

يخلو من التجني. 
فإذا نظرنا الى القانون الروماني على ضوء الاوضاع التي رافقت تطبيقه زمن الدولة 

الرومانية لوجدناه من أرقى التشريعات آنذاك. ولكنا لو أعدنا النظر وقيّمنا هذا القانون على ضوء 

حضارة القرن العشرين لوجدناه دون أدنى شك قانوناً متأخراً ينافي روح حضارة هذا القرن. 


لبت 


ان ما ذكرته أعلاه يعلل تناقض الأحكام التي صدرت عن كثير من الكتاب المهتمين بدراسات 
البدو المختلفة ومن ضمنها القضاء البدويء وأملي كبير في أن تسهم هذه الدراسة العلمية في جلاء 
صورة الدور الذي لعبه قضاة البدو في القرون الماضية؛ مما يمُكن الباحثين من إعادة التقييم على 


صوء هذه الدراسة. 





اجواء اليادية 


المبحث الثاني: وحدة المبادئ القضائية: 


كثيرا مايف ‏ التاحء الك يجد لكيه لك ين انك المثر: كفي المنازعات لذى 
العشائر البدوية المختلفة» وباعتقادي فان ذلك يعود الى تشابه ظروف المعيشة والبيئة» يضاف الى 
ناكرا لنكفك لسري تلك العتكر «افيذلا العشيرة زاح مدل من مكنا رلك ( تبعا لتوفر 
الماء والملأ» فتقطع عدة مئات من الكيلومترات خلال السنة الواحدة» ويؤدي ذلك الى اختلاطها 
بغيرها من العشائرء أي انه لا توجد في البادية عشيرة تعيش بعزلة عن العشائر الاخرى. ومن هنا 
فقد تشابهت العادات والتقاليد. وسأحاول رسم معالم وحدة المبادئ القضائية عن طريق الملاحظفات 


التالية: 
0-١‏ 


هناك ما يشبه الاجماع بين عشائر البادية على تحديد الافعال التي تعبر في دائرة 
المحظورابّاء وبالتالّع,تعتبر جراثماً كقضنايا الدم والرعض وتقطيع الوبجه-الخ»: 

كما نجد بالمقابل ما يشبه الاجماع بين تلك العشائر على تحديد الافعال التي تعتبر فاضلة 
وشريفة ومن الواجب القيام بهاء كحماية المستجير واكرام الضيف ومساعدة الدخيل الخ.. 
وأما بالنسبة لأدلة الاثبات. فمتفق على تحديدها بين جميع العشائرء وقواعدها العامة واحدة: 
ندند ماك واكم ١‏ با لاقي الاتباضلا تجير يتيهادة التيهود في قطلزيا الم واالعرضء اذ 
يقول البدو (الدم ما عليه ورود والعيب ما عليه شهود) ونجد ان هذه القاعدة مطبقة بين 
جميع العشائر البدوية. 

وأما بالنسبة للعقوبات فلكل جريمة عقوبة يحدد مقدارها القاضيء بعد ان يراعي ظروف كل 
قضية» ويكاد يكون هناك اجماع على تحديد مقدار عقوبة كل جريمة كمقدار الديّة في قضايا 
القتل العمد والقتل الخطأ وقضايا القتل الخطأ وقضايا الاعتداء على العرض والاعتداء على 
حرية البيت: 

كما نجد ما يشبه الاجماع بينها أيضاص على تحديد أساليب الاجراءات المتبعة لحل 
المنازعات قمكلاً نلاحظ ان قضية (ما) ارتكبت في عشائر بتي ضخن وجميع أطرفاها مسن 
نفس العشائر ويتفق أطراف النزاع على التقاضي عند قضاة الحوبايطاتء كما نجد 
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العكس صحيحاً وايضاً. وهذا ما يجري بين عشائر الحويطات وبني عطية وبدو الشمال 
وبدو بئر السبع» فكثيراً ما نقع الجريمة في عشيرة منها ويتفق الاطراف على التقاضي من 
اجلها عند قاضي من عشيرة اخرى. 

5- ومن مظاهر وحدة الاساليب القضائية بين البدو اتفاق جميع العشائر رغم اختلاف مساكنها 
على تحديد عائلات معينة للقيام بعملية التبشيع» ومن أشهر المبشعين الذين تعارفت عليهم 
العشائر المختلفة المبشع عاصي من عشيرة الخضيراتء والمبشع علي الدبر من عثشيرة 
العمران» ويقطن الاثنان ما بين العقبة والقويرة في محافظة معانء والمبشع العبادي في 
مصرء وقد كان يقصدهم أطراف النزاع من البلاد العربية المختلفة سواء كانوا من مصر او 
فلسطين او السعودية او الاردن او العراق ويرضون بنتائج التبشيع لديهم. 

/ا- من حيث الاجراءات الوقائية والتنفيذية فانها تكاد نكون واحدة واحدة بين جميع العشائر 
البدوية» ومن اوضح الامثلة هنا الدخالة والجيرة والجلاء والصلح الخ.. 

- من حيث منازعات أفراد العشائر الكبيرة: اذا ارتكب احد أفراد عشيرة من العشائر الكبيرة 
جريمة ما ضد فرد آخر من عشيرة كبيرة أخرى كعشائر الصخور والبلقاء والحويطات 
وبني عطية وبدو بئر السبع وبدو الشمال» فقد جرت العادة ان يتبع الاسلوب التالي لحل 
النزاع: 

أ- تقوم عشيرة المتهم بخط (أي اختيار) قاضيين من خيرة قضاتهاء وتقوم عشيرة المجني عليه 
بخط القاضي"القلاك د كفيزؤة كك ,لاسايعساس رسنس | الا الكل النزاع. 

ب-اذا عارضت عشيرة المجنى عليه باختيار القضاة قيترتب على عشيرة المتهم في هذه الحالة 
ان تكتفي بخط قاضي واحد من قضاتهاء وتخط القاضي الثاني من عشيرة حيادية ثالثة» 
وتقوم عشيرة المجني عليه بخط القاضي الثالث من بين قضاتهاء ويسمون هذه الطريقة 
(المختلفة). 


لام - 


ج- يتفق الاطراف على تحديد زمان ومكان الاجتماع بكفالة شيوخ معاعروفين» وغافي اليوم 
المحدد يسير الجميع من أجل انهاء النزاع في القضية الواقعة بين أفراد العشائر الكبيرة 
تجنباً لفصول مضاعفات. 


خلاصة القول فان ما ذكرته أعلاه انما يدل بوضوح على وحدة المبادئ القضائية بين العشائر 
البدوية على اختلاف مشاربها ومساكنها بالرغم من وجود خلافات ثانوية في بعض الامور 


- 8م 





عبلة الرحبل في ابادية 


المبحث الثالث: اختلاف التفرعات القضائية: 


1ب 


فيما يلي عرض سريع لبعض نقاط الخلافات المتعلقة في القضاء البدوي بين ع شائر بدوية 

متعددة» ويلاحظ من هذا العرض ان هذه الخلافات لا تؤثر في جوهر الاعراف والتقاليد القضائية 

البدوية» نظراً لتعلقها بالشكل اكثر من تعلقها بالموضوع. ومن هذه الخلافات: 

أ- من حيث التداول: ويسميه البدو (المشاورة) او (المخلوبة) اذ ان القاضي عند بني صخر وبني 
عطية بعد ان يستمع حجيج الطرفين ينسحب مع كبار عشيرته الى خارج مجلس القضاء 
للتشاور معهم في أمر القضية المطروحة وبعد المشورة يعود الى المجلس فيصدر القرار. اما 
قاضي الحويطات وبدو بثر السبع فلا يلجأ الى هذا الاسلوب بل يصدر قراره دون التشاور مع 
الاخرين. 

ب- من حيث البحث عن السوابق القضائية البدوية: ان قاضي بني صخر اذا وجد احراجاً في 
اصدار القرار فانه يكلف المدعي بالبحث عن السابقة القضائية ويسمونها (المثيلة) وبعد ان 
يفتش) المدعي عن (المثيلة)”فانه يخبر القاضتج>بذلك, وبعدها يصدر القإات: اتككتاإقاضي 
الحويطات فلا يلجأ الى هذا التكليفء بينما نجد قاضي عشائر اهل الجبل يقوم هو بنفسه 
بالبحث عن (المثيلة). 

ج- زيادة الرزقة في القضايا المستأنفة: يشترط قضاة بدو الجنوب على الطرف الذي يرغب 
باستئناف القرار ان يدفع مالا اضافة الى الرزقة التي>كانقدبدفعها الى#القاضي-مقابل-حطنوله 
على || اذن بالايقلنانا #فيس بفية القضماة لد العشا كر كاف لاخرى الدين تلبس يمادة 
اأررة الماأتتة قابل در (الاسئنافك. 

د- شهادة الفلاح: تنفرد عشائر بني صخر برفض سماع شهادة الفلاح اذا كان ذلك الفلاح يقيم في 
مناطق نفود عشيرة الطرف الذي ,دعا #للشهادة» وَذَلَكَ حوفا من تحيز الفلاح لمحصلحة ذلك 
عر 6 

ه- من حيث الجلاء: في القضايا الهامة كقضايا الدم والعرض يوجد جلاء يشمل الجاني وأقاربه 
حتى الدرجة الخامسية ويقولون_عن ذلك (الجاني وخمسته)» وقد الذتابهذا 


المبدأ عشائر الحويطات وبني صخر والبلقاء وبدو الشمال وبدو بئر السبع وبني عطية والرولة 
وغيرها. وقد جرت العادة ان تتبع ذلك اجراءات طويلة تنتهي بالصلح وبالتالي يعود الجالون 
الى ديرة عشيرتهم» بينما يوجد جلاء من نوع آخر في بعض عشائر شمرء اذ يكون الجلاء أبدياً 
ويقاصر عل الجاني وحده ولا ينتهي بالصلح ولذلك لا يعود الجامي وأبناؤه الى ديرة العشيرة: 
بينما حددت عشائر بني صخر والرولة مدة الجلاء بسبع سنوات بحد أعلى. 

و- من حيث وجود القصاص: وهو الذي يحدد مقدار التعويض عن الجوراح فان عشائر الحويطات 
وبني عطية يوجهن5918! | 775975557552512 1217152527لتي_ربقية العشائر: مثل البلقاوية 
وبني صخر وعشائر بدو الشمال والكرك. 

ز- اما العطوة: وتعني الهدنة لمدة محدودة وهي معروفة لدى العشائر البدوية باستثناء عشائر 
الرودر نئي كاد تعراظ الككلرة زاتذوم//اليخالة لدى#كذ. الفشائر إلذاك العطؤاة. 

ح- واما بدل العطوة: فان عشائر الحويطات تَسْمَيها (علوق العاني) وكانت تتقاضى زباعاً من 
الابل قي عطوة الاقبال التي تسبق_الصلح.وفي_ومن,الاتراك.كانت تتقاضى أربعين ريالاً بدلآ© 
من رباع الابلل نا الوم تلتقاجكويشاغ إر بمهتديفريةة: وإما اإعشائة اللتستكرة فيه شلال الارادن 
فتسميها (فراش العطوة) وتتقاضى خمسين ديناراً لقاء العطوة الاولى» بينما نجد عشائر بني 
صبخر أوالبلقاء واهل الجبل لا تتقاضى شيئا من ذلك: 

ط- اما بدل الدخالة:"وهو أ بيدفع المستجير الى:الدخيل بلغا مَنَ المالء فغَيرَ معروق بينَ"العشائر 
البدوية الا أن العشائر المستقرة في محافظة اربد تعودت على دفع بدل الدخالة» ويعود ذلك الى 
اسباب تاريخية حين كانت عشائر بني صخر منتشرة في شمال الاردن. 

ي- من حيث الاصطلاحات: وهناك الفوارق بين العشائر: 

ا لق كار لقصل د بلطل لشتني ل الاك لق (الذر مكل )ينا عشائر 
الموايطايعة رابكل السيم تشم المتااسي). 

-١‏ ان عشاكر البو ا يي 1 !لافيت الاملييانة ير قضايا العرض 
(قاضي الملقدات) بينما نجد عشائر الحويطات تسمية (العقبي) وفي 


ا 


لوقك اه فاخ بعفائر نو يكن النبمع سدق( لتقف 

"- ان عشائر بني صخر والبلقاء وبدو الشمال تسمي القاضي الذي ينظر قضايا الوجه (مبيض 
الوجوه) بينما تسمية عشائر الحويطات وبدو بئر السبع (المنشد). 

5 - وأما بالنسبة للطعن في قرار القاضي فتسميه بني صخر وعشائر البلقاء (بسوم الحق) او 
(عرض الحق) بينما تسمية عشائر الحويطات (طوف الحق) او (الطوفان) بالحق او 
(الموفعانيةن 

5- كما ان عشائر بني صخر والبلقاء وبدو الشمال يسمون الدخالة (دخالة) بينما تسميها عشائر 
الحويطات (زبانة) ويقولون (زبن على فلان) أي دخل في وجهه. 

اسم 5153 اكير افين لحر لقا در لكان شاد يما تسميه 
عشائر الحويطات وبني عطية وبدو بئر السبع (طيبة) ويقولون طايب على القضية أي 
عأنم اعلا 

'- كما نلاحظ ان بني صخر والبقاء وبدو الشمال تسمي وضع اليد على الارض بقصد التملك 
(طق الارض).؛ بينما نجد عشائر الحويطات وبدو بئر السبع يسمون ذلك (حجر الارض). 

/- كما ان عشائر الحويطات تسمي جريمة خرق حرمة المنزل (صيانة البيت) اما عشائر بني 
صخر والبلقاء وبدو الشمال فتسميها (حكار البيت). 

4- اما الخاوة فمعروفة لدى الحويطات وبني صخر والبلقاوية وغيرها من العشائر بهذا 
الاأمسد سد ةل الجد اميا وداج 

٠‏ رسام الساداك التسانيتيو البس ألد رفي (بالكواعى) 1ك لمياووبين خسار البدوية هناء اما 
العشائر الليبية فتسميها (الدرايب)»؛ اما عشائر شمال سوريا مثل البقارة وجيس فتسميها 
(العوايد) ولا تعرف اصطلاح (السوادي). 
-١‏ تقول عشائر الكرك عن مرتكب الجريمة اذا هدر دمه (فلان مفروشة عباءته) بينما تعبر 
عشائر محافظة اربد عن هذا الشخص بقولها (فلان مشمس). 
ك- تبادل الرزقة: هذه العادة معروفة عند عشائر البلقاوية وبني صخر وبني حمدية لكنها 
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غير معروفة عند عشائر الحويطات والجايا والمناعين. 

ل- بدل الكفالة: وهو ان يدفع المكفول الى الكفيل اموالاً أو مواشي لقاء كفالته. ان هذه العادة 
معروفة عند عشائر الحويطات لكنها غير معروفة عند عشائر البلقاوية وبني صخر وبني 
حميدة. 

ح- قهوة الجاهة: تمتنع عشائر الاردن عن شرب قهوة المعزب حتى يجاب طلبها في جاهة الصلح 
في حين نجد عشائر الرولة والسبعة لا تمتنع عن شرب القهوة بل تمتنع عن أكل طعام المعزب 
حتى يجاب طلبها. 

ن- افتراض العلم بالاعراف القضائية: ان القاضي من بني صخر لا يفترض بنفسه او بالمتقاضيين 
عنده العلم بالقواعد العرفية الواجبة التطبيق على القضية المعروضة أمامه» ولهذا فانه يكلف 
المتقاضيين بثبات تلك القواعد عن طريق ذمر الكثيلات (السوابق القضائية)» في حين ان نجد 
ان القاضي من الحويطات يفترض بنفسه العلم بتلك القواعدء ولهذا فانه لا يكلف المتقاضين 
باثباتها. 


1ه 
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المع اه معاي الردق ! 
التعوادات > #لطققة ‏ قسويطلت 


المبحث الرابع: تصنيف القضاة لدى العشائر الاردنية: 

ان البدو عرفوا أنواعاً كثيرة من الفِضاة خا آقرتاريخهم الطويل؛ فهناك قضاة ينظرون القضايا 
البسيطة التي لا يشترط لاصدار القرار بها توافر اختصاص معين لدى ذلك القاضيء لآنها تتعلق 
بأمور معروفة لدى عامة البدوء'وفي الجانب. الآخر نجذ قضاة.الاختصاصء حيث يختص القاضي 
بالنظر في نوع معين من القضايا التي يحتاج البت بها الى المعرفة والخبرة التي لا تتوفر في القضاة 
العاديين. من هنا نرى ان البدو قد عرفوا الاختصاص في القضايا وميزوا بين القضايا التي لا تحتاج 
الى قاضي مختص وتلك التي تحتاج اليه» وفي هذا المجال لا بج من بحث نشأة الاختصاص 
القضائي ,يبلك #اليدر لف 9131نم انل القن لدب13لف ائر |الإك ب بالذى لفيوذوراً هاما في 
تاريخ البادية فأسهمت الى حدود كبيرة في ايجاد وتطوير السوادي البدوية أي التقاليد القضائية 
المنتشرة بين البدو. 

لإقد | جذك انسل ملأساقا ,عبد اث ع ذلك التصينيف فهر عشائر يني اعد رزلمنتزينية فتكي 
الفسلم الشركي أن |الارادن اللمتد! م]"لافله الى :كالتكرافم عإدائرا| الحوليطاك المنتلتةة فل جلاوب 
الاردن وعشائر الرولة المتنقلة بين الاردن وسوريا والسعودية. ويلاحظ بأن عشائر بني صخر 
وعادائر] اللُويظات!) تمتديجدودها من المناطق السورية #3الفسات 1ن يجا اج التتاكب:ااكرائيية 
السأودلة فل الجنويية: وبالاكفيافة الي بنهيصخرية و الحويطا وريد عشائر بووية كوو دكن 
بجوار ا لكنها اطخ حجما إزاقل]| رقعة|اجةإاافيلة ولأيها نفس] السارادي المعمول) بهشل بيت تشائر ابني 
صخر والحويطات؛ وغالباً مت تستعين بقضاة هاتين العشيرتين الكبيرتين من أجل القضايا الخطيرة 
لان القاضي البدوي يضع معرفته وخبرته في خدمة اية قضية تعرض عليه طبقاً للسوادي بنغفض 
النظر عن الاطرااف ,التتتتازهة: اذار تناخصر خدماته في.قضاياً_عشيرته وخدها بل تتعداها الى 
قضايا العشائر الؤر ‏ ؟ 
أ- تصنيف القضاة عند عشائر بني صخر: 

ان هذه العشائر قد عرفت أربعة أصناف من القضاة هي: 


ةب 
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رهم من عتاثر يني عسطر عي عطر 


سد ا ل ها 
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صن االحسين ضحم ضار قن 3 قفي ]رمي فوؤايق القت تليضر الك التسيور اباو أ رع من مما بسن 
صصسم فلقطع نايل اتطال ها ف القر فى اشير عر صر فدلدسيا م بطل امايق 


ةا 


-١‏ قاضي القلطة: وينظر القضايا الهامة التي تهم الرأي العام وتؤثر في الحياة الاجتماعية لدى 
سكان البادية» ويوجد عائلتان تتوارثان قضاة القلطة عند عشائر بني صخر هما عائلة (ابن 
زهير) وعائلة ( ابن زبن)» ومن أشهر قضة العائلة الأولى المرحوم محمد بن زهير ومن قضاة 
العائلة الثانية الشيخ عضوب الزبن. 

؟ - قضاة الحاملة: ويسمونها الحوامل ومن أشهر هؤلاء القضاء ابن فايز والخريشا وتشمل هذه 
الفئة القضاة التالين: 

أ- منقع الدم أو ( قاضي الرقاب) وينظر في قضايا القتل وما شابهها. 

ب- قاضي العرض ويسمونه ( قاضي المقلدات) وينظر في قضايا العرض. 

ج- مبيض الوجوه وهو القاضي الذي ينظر قض ايا تقطيع الوجه 
وملوشايهها. 

*- قضاة العارفة: ويسمونهم العوارف وهذا الصنف من القضاة ويشمل القضاة الآخرين الذين 
ينظرون القضايا التي تخرج عن اختصاص قضاة القلطة وقضاة الحاملة. وتشمل قضاة العارفة 
القضاة الذين ينظرون قضايا الأراضي والمراعي والخيول والديون الخ.. 

4 - قضاة التمهيد: ويسمونهم (بيت الخط) وهم الذين يحلون الإشكال حول تعين القاضي المختص 
أو نوع القضية. 

ب- تصنيف القضاة عند عشائر الحويطات: 

وتصنف هذه العشائر قضاتها في أربعة أصناف أيضاً حسبٌ الترتيب التالي: 

-١‏ قاضي القلطة: ويوجد قاضي قلطة واحد في عشائر الحويطات هو ( ابن جازي) وأشهر قضاة 
القلطة المرحوم حمد بن جازي. 

؟ - قضاة المناهي: وهم الذين ينظرون القضايا الهامة وينهون النزاع بهاء ويشمل هذا الصنف: 

أ- منقع الدم أو قاضي الرقاب. 
ب- قاضي العرض ويسميه الحويطات ( العقبي). 
ج- مبيض الوجوه ويسميه الحويطات ( المنشد) وينظر قضايا الوجه عامة. 





اطر عسرم اللفسيح فلم ص سراي 
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35 اع عم نال حن سمي سر نة ازمر الججاتطا انقلا تحراح 
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*- قضاة الحقوق الأخرى: ويشمل هذا الصنف الآخرين الذين ينظرون القضايا التي تخرج عن 
اختصاص قضاة القلطة وقضاة المناهي: 

4 - قضاة التمهيد: وهم الذين يقومون بحل الإشكال بين طرفي النزاع حول تعيين القاضي 
المختص ونوع القضية» وهنا نجد عشائر الحويطات تعرف نوعين من قضاة 
التمهيد هما: 

ج- تصنيف القضاة عند عشائر الولة: 
تعتبر عشائر الولة من أعكبر العشائر في البلاد العربية» وتعود في أصلها إلى قبيلة 
المعروفة» ولا زالت عشائر الرولة من البدو الرحل تنتقل طلباً للماء والكلاً بين سوريا 
والأردن ولتفو اق "وراك الود ونطوارلما في اليذه الفشائرووسن أأثر كيزا في كاري هذه المنطقة 

كان لا بد من التعرض إلى تصنيف القضاة لديها. 

ويلاحظ الباحث أن عشائر الرولة لا تعير الاهتمام الا إلى ثلاثة أصناف من القضاة هم 

ابن شعلان وقضاة الدم وقضاة العرض. 

-١‏ ابن شعلان: وتتركز بيده الأمور الهامة لهذه العشائر» فهو يتولى القيادة الحربية والزعامة 
السياسية» ويعتبر أعلى سلطة قضائية؛ فهو من الزاوية الأخيرة يشبه قضاة القاطة في 
عشائر الحويطات وبني صخرء إذ يمكن الطعن بأي قرار يصدر عن قاضي رويلي إلى 
ابن شعلان الذي له بنقص القرار المطعون به أو تأييده أو تعديله أو تنفيذه أو عدم تنفيذه. 

؟ - قضاة الدم: ويسمون قاضي الدم ( مقطع الدم) وأهم قضاة هذه الفئة: 

أ- ابن مهيد من عشائر الفدعان ويعتبر الرجع الاستئنافي للطعن بقرارات ابن سمير وابن 
كويتب في قضايا الدم. 

ب- ابن سمير ويسمى ابن حمد من عشائر ولد علي. 

ج- الكويتب من عشائر الرولة. 
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*- قضاة العرض: ويسمونهم ( قضاة المقلدات) وأشهرهم: 
أ- ابن جندول من عشيرة السوالمة / الرولة. 
ب- القعقاع من عشائر الرولة. 
د- تصنيف القضاة عند عشائر أهل الجبل: 
كانت هذه العشائر في الأصل تسكن جبل العرب في الأراضي السورية» ولكنها بعد 
الحرب العالمية الثانية أخذت تتوسع إلى الجنوب حتى استقر أكثر أفرادها في المناطق الشمالية 
من الأراضي الأردنية.وتصنف هذه العشائر قضاتها على الشكل التالي: 
-١‏ القاضي العام لهذه العشائر هو ابن خضير من عشيرة الحسن ولا زالت هذه العشيرة 
تسكن الأراضي السورية. ويعتبر ابن خضير قاضي الدم لدى عشائر أهل الجبل كلها. 
-١‏ قضاة العشائر: ان لكل عشيرة من عشائر أهل الجبل قاضي واحد أو أكثر يتولى حل 
القضايا التي تنشأ بين أفراد العشيرة» وفيما يلي توزيعات القضاة بين تلك العشائر: 
أ- عشيرة الشرفات وأهم قضاتها قاسم الصفيان. 
ب- عشيرة العظمات وأهم قضاتها ابن معرعر. 
ج- عشيرة المساعيد وأهم قضاتها ابن بريك وابن سرور. 
يتولى هؤلاء القضاة حل القضايا التي تنشأ بين أفراد تلك العشائر» وإذا نشأ خلاف بينهم 
فبامكان أي طرف ان يرفع النزاع إلى ابن خضير من أجل البت به. وتشكل هذه العشائر ما 
يمكن تسميته ( الاكتفاء الذاتي القضائي) أي حل قضاياها يكون من قبل قضاتها فقط. 
ه- قضاة العشائر البدوية الأخرى: 
ان العشائر البدوية الأرخى تكتفي كل منها بتعين عائلة ينحصر القضاة في أفرادها 
يتوارثها الواحد عن الآخرء وينظر القاضي أي خلاف ينشأ بين أفراد العشيرة» وأما سوادي 
هذه العشائر فهي نفس سوادي بني صخر والحويطات وأهم هذه العشائر: 
١‏ - عشيرة بني خالد: وتسكن في الجزء الشمالي من الأراضي الأردنية» وبيت القضاة بها 


اد 


هو ( بيت القاضي)»؛ ويعرف بابن سويحه؛ وسواديها هي سوادي بني صخر. وتوجد 
علاقة بنعمة ( بني عم) بين هذه العشيرة وعشيرة السرحان. 

؟ - عشيرة السردية: وتسكن في مناطق الأردن الشمالية وبيت القضاء بها هو ( ابن فواز)» 
وسواديها هي سوادي بني صخر. 

*- عشيرة العيسى: وتسكن في الجزء الشمالي من الأراضي الأردنية وبيت القضاء بها هو 

( ابن ماضي)»؛ وسواديها هي سوادي بني صخر. 
4 - عشيرة الحجايا: وتسكن منطقة القطرانة والحسا وسط الأردن» وبيت القضاء ببهاهو 
( ابن هداية). 

ه- عشيرة السرحان: وتسكن في منالطق الأردن الشمالية» وبيت القضاء بها هو ( ابن بالي) 
في قضايا الدم و ( ابن كعيبر) في قضايا المواشي و ( ابن خشمان) في القضايا الغزو 
و( ابن معيوف) في قضايا العرضء وسواديها هي سوادي بني صخر. 

و- عشائر لا بد من ذكر قضاتها: 

في خاتمة هذا البحث لا بذ من التعرض الى قضاة عشائر بدوية لم يرد ذكرها من قبل 
نظراً للدور الذي لعبه هؤلاء القضاة في تاريخ قضّاة الباتيّة بالرغم"مَن أن أغلب أفرّاد تلك 

العشائر أو كلهم يعيشون في بلاد أخرى غير الأردن: 

١‏ - عشيرة بني عقبة: وقد اشتهر قضاة هذه العشيرة بحل قضايا العرض وما أكثر الروايات 
عنهم» ويسكن أفراد هذه العشيرة في شمال الأراضي السعودية» ويوجد نفر منهم في بثر 
السبع» وأشهر قضاة العرض في هذه العشيرة أبو دحيدح. 

؟ - عشيرة بني عطية: ويسكن أغلب أفرادها الأراضي السعودية بالغرم من وجود عدد غير 
قليل في الأراضي الأردنية» وأشهر قضاة هذه العشائر مطير أبو طلح من عشيرة 
الخماسية وسالم بن مسيعيد من عشيرة السلمان وهما من منافع الدم. 

*- عشائر النعيم: وتسكن أكثر هذه العشائر سوريا ويوجد جزء منها في العراق وجزء في 
الأردن وقاضيها العام هو ابن طحان. 

4 - عشائر السبعة: وتنتقل بين الأردن والسعودية وسوريا وقاضيها العام وطراد المرشد 


اع اد 


وهذه العشيرة من قبيلة عنزة. 


ز - ابن زهير ودوره القضائي: 


ينتمي ابن زهير الى عشيرة الفريج من عشائر الكعابنة من بني صخر وهو زعيم 
عشائر: الحيور. 
ويعتقد البدو بأن جد ابن زهير من الأشخاص الصالحين: ولذلك نجد عائلة ابن زهير 
تتمتع باحترام الجميع وتقديرهم. 
ويشعر البدوي بالرهبة حين يدخل بيت ابن زهيرء لأنه يخشى نفوذه الديني سراً وعلنا 
ومن أهم الايمان عند البدو أن يحلف بابن زهير. 
ومن هنا نجد البدو قد استفادوا من توفر هذه الصفات في ابن زهير فوجهوها لخدمة 
المجتمع البدوي بأسره. ولذلك نلاحظ الدزر الهام الذي يلعبه ابن زهير في المجالات التالية: 
أ- ابن زهير قاضي القلطة: من المعروف أن ابن زهير عو أرفع مرجع قضائي لدى 
عشائر بني صخرء والمبدأ الذي يقرره يسير عليه جميع القضاة» والاضافة اليه فهناك 
ابن زبن الذي يعتبر قاضي قلطة آخر لدى هذه العشائر. 
ب- ابن زهير يداوي الأمراض: فحين يشعر البدوي بالمرض وخاصة مرض شلل الوجه 
النصفي ويسميه البدو (أبو الوجوه) فانه يطلب العلاج عند ابن زهير. 
ج- بيت ابن زهير مكان لحلف اليمين: من المعروف ان بيت ابن زهير يتخذه البدو 
مكاناً لحلف اليمبن نظراً للرهبة التي يخلقها حلف اليمين في هذا البيت. 
د لقيائة وير بين اللللم قفي 1# لحن قسلة إكب إن امناتزي لني 
صخر او حتى من غير بني صخر عندها يلجأ المعتدي الى استعارة بيت ابن زهير من 
أجل بنائه ليكون بيت للصلح. ويعتبر البدو أنه يصبح من واجب الطرف المعتدى عليه أن 
يقبل الصلح في بيت ابن زهيرء لأنه لم يقبل ذلك يعاقبه الله وتنزل عليه لعنة المجتمع 
البدوي بأسره. 
وجرت العادة أن ينقل بيت ابن زهير على رباع من الابل الى المكان المحدد 
لاجراء الصلح؛ وبينى هناك. وبعد.اتمام مراسيم اللصلح يعاد هذا البيت على رباع آخر من 
الابل الى 
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ابن زهير ويصبح الرباع الأول والثاني من الابل ملكا الى ابن زهيرء ويعبرون عن ذلك 
بقولهم ان هذين الرباعين هما (حق بيت ابن زهير). 


تطبيقات: لقد استعصى حل قضية قتل وقعت بين أفراد من عشائر أهل الجبل حيث 
لجأت عشيرة الجاني الى استعارة بين ابن زهير من أجل اجارء الصلح وفهلاً تم ذلك. 

وفي قضية أخرى وقهت بين افراد من عشيرة بني خالد وأفراد من عشائر بني 
صخر جرى الصلح في بيت ابن زهير ودفعت عشيرة بني خالد مبلغ 5٠‏ ديناراً وهو 
(حق بيت ابن زهير) وقد انهيت القضية عن طريق السماح وبدون مقابل تكريماً لبيت ابن 
زعير. 

روى لي أحد القضاة(" أن أحد أفراد عشيرة الرقاد قد اعتدى على محد بن زهير 
سنة 157١م‏ وبعد مرور عام واحد توفى المعتدي في الصحراء بسبب العطشء؛ وفي سنة 
م توفي والدهء وفي سنة 553١م‏ توفي أخوهء ويدل ذلك على أن لعنة ابن زهير 
حلت بتلك العائلة مما دفع عشيرة الرقاد الى مصالحة ابن زهير؟ 


ز - لمحة عن قضاة العشائر المستقرة: 


لا بذ قبل أختتام الأدثا| القضاة عد العشائر البدوية مر التعرض ل أذكر أقضقيكاة 
اللاي التي أصبحتسالريه_مستقويق في اإلم أن و القررى كر ف انل بتأثير همف حل أاق امار ايا 
كانت اتعنياقل هو أمن الركل أو شيم "السينقا:ة: 00 ال يعصلها يلك لور اهامناافي هذا 
المجأل ا حي بيك ]زر .| دويز كانيع 7|730 الالحاك يدنك 
--١‏ قا الشائر! البلقاوية: اه دار كبر : العد وإتسكن] المناطق الوسطى من 
جنوباً وكانت تشكل قوة حربية واحدة تمتد بين قرية النعيمة شمالاً حتى وادي 
الموجب جنوباً وقد كان توزيعها القضائي على الشكل التالي: 


('» القاضي محمد صامد الرقاد عضو محكمة استئناف عمان. 


18 د 





من اليمن: الف مادق الشرع اننا ربد الاضي بخيت لتر قير عن من لا العقانعات 
من هفات اغا الما فبزلف الكتاب ال قد دن أقرقد عنيرة العظافات 





ألما لشب حِ بكتااتو نهةا رخبرع 00 حي 3 ع لسع افر ءال من الفن 
الإاعسي لاسو أيه طآن شيخ تبعي 3 اع ا سطمةن فالفة تاعس لان الفهران لذ في 


ب فى 1 تنقيا او'بحيية اك الإعليا اب ة نيت طرٍ عن ايل شاك 
د م ع كارس - ِ ّ َك 3 ل 


توه د 


أ- عشائر بلقاوية الشمال: وقاضيها العام ابن حديد ويسكن قرية القويسمة قرب عمان. 
ب- عشائر بلقاوية الجنوب: وقاضيها العام أبو الغنم ويسكن بلدة مادبا. 
ج- عشائر بلقاوية الأغوار أي العدوان: وقاضيها العام ابن عدوان ويسكن قرية الشونة. 
د- عشائر بلقاوية الدعجة: وتسكن ماركا قرب عمان وقاضيها ابو جاموس وأبو شواربء 
الأول من عشيرة الرشايدة والثاني من عشيرة الشبيكات. 
ه- عشائر بلقاوية السلط: ومن قضاتها ابن حمدان من عشيرة العواملة وأبو حمور من 
عشيرة الحمامرة وابن حمود من عشيرة العربيات وابن نصر الله من عشيرة الفاواعير 
وابن الحاج من عشيرة القطيشات. 
ز- عشائر بلقاوية العجارمة: وتسكن قرية ام البساتين وقاضيها ابن شهوان. 
و- عشائر بني حسن: ومن قضاتها ابن قلاب وابو دلبوح ودغمي السمير وعيطان 
الحرحشي. 
ح- عشائر بلقاوية القرضة: وتسكن منطقة شفا بدران وقاضيها ابن حجاج الذي ينظر قضايا 
عشائر العساف والسكر واللوزيين أيضاً. 
ملاحظة: كان قاضي القلطة لعشائر البلقاوية هم ابن قلاب» كما أنه كان أعلى مرجع قضائي 
لها. أما قاضي الرعاة فهو من هائلة الغرير من عشيرة الدعجة» وقاضي المعترضة 
من عائلة الحراويين من عشائر بلقاوية الجنوب؛ أما قضاة الف هدلاحة والأراضي 
فكانوا من السلطية. ويقول البلقاوية: ان الحق المسطر (النهائي) عند اين قلاب» أما 
الحق الثقيل (الشديد) فهو عند أبو الغنم. 
؟ - قضاة عشائر محافظة اربد: 
وتوجد عائر عديدة في هذا المحافظة لكنها لم تكن تشكل قوة واحدة في الماضيء فنجد 
عشائر جبل عجلون تقف الى جانب عشائر البلقاوية» بينما تقف عشائر الكورة الى جانب بني 
صخر . وقد كان لعشائر هذه المحافظة توزيعات قضائية اهمها: 
أ- ابن رباع وهو الشريدة: ويعتبر القاضي العام لعشائر الكورة في محافظة اربد. ويسكن 


اليوم قرية دير ابو سعيد. 
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ب- ابن فريج: وهو من كبار قضاة عشائر جبل عجلون وينظر القضايا الخطيرة وخاصة 
قضايا العركن. 

ج- ابن علوان: من قرية الطيبة ويعتبر قاضي عرض. 

د - ابن عزام: ويعتيية5كف الاو ١!‏ :1 5ك زر بد : 

ه- ابن نصير: ويسكن قرية الحصن ويعتبر قاضي الخيول. 


*- قضاة عشائر الأغوار ووادي عربة: 
أ- عشائر عبّاد: وتسكن الاغوار الوسطى في الأردن وأشهر قضاتها ابن ختلان. 
ب- عشائر المشالخة: وتسكن الأغوار الوسطى أيضاً قضاتها من عشيرة الفاعور 
والربيع. 
ج- عشائر الغزاوية: وتسكن الأغوار الشمالية في الأردن وقاضيها من عشيرة الرياحنة. 
د- عشائر البلاونة: وتسكن الأغوار الشمالية وقضاتها هما ابن أعسر وابو زنيمة. 
ه- عشائر الصقر: وكانت قبل سنة 157١م‏ تسكن غور بيسان وقاضيها هو ابن قظام. 
و- عشائر السعيديين: وتسكن وادي عربة وقاضيها العام هو ابن سرور. 
ز- عشائر الأحيوات: وتسكن القسم الجنوبي من وادي عربة وقاضيها محمد ابو خليل. 


4 - قضاة العشائر في جنوب الأردن: 
ويمكن توزيع هؤلاء القضاة على الشكل التالي: 

أ- قضاة عشائر الكرك: وأهمهم ابن مجلي من المجالي وهو قاض القلطة والقاضي العام 
لعشائر الكرك. ومن القضاة الاخرين ابن صرار من الصرايرة وابن معاط من المعايطة 
والطرو من الطراونة والحبيشي من الحباشنة» اما عشيرة العمرو فقاضيها ابن هادي 
وابن ثبيت والاخير كان قاضي القلطة لعشائر الكرك قبلف قدوم عشيرة المجالي الى 
الكرك. 


د 


ب- قضاة عشائر بني حميدة: وتسكن هذه العشائر جنوب مأدبا واهم قضاتها طريف وابو 
بريز وابو شخنب والهرط والرواحنة. 

ويمكن تصنيف القضاة لدى هذه العشائر على الشكل التالي: 

-١‏ ابن حاتم من الربيحات: قاضي الدموم (قضايا الدم). 

؟- ابن طريف: قاضي العرض والخيول. 

"- ابن عيد من الحيصة: قاضي الرعاة. 

5 - ابن نافع من البريزات: قاضي المعترضة. 

ج- قضاة عشائر معان: وأشهر قضاتها حامد الشراري ومحمود كريشان 

د - أما عشيرة الحجايا فقاضيها: هو ابن هداية. 

ه- قضاة عشائر الطفيلة: وساودي هذه العشائر هي نفس سوادي الحويطاتء وأهم قضاتها 
الاعور من عشيرة الحميدات والمحيسن من عشيرة الكلالدة- والمرافي من عشيرة 
البحرات والقرعان من عشيرة العبيدين. 

ز- قضاة عشائر الشوبك: وتسكن عدة قرى في منطقة الشوبك وأشهر قضاتها أبو دحية 

والهباهبة والشخيبي. 


0 لك 


المبحث الخامس: تنظيم الجهاز القضائي: 


يلاحظ مما تقدم أن تصنيف القضاة لا يختلف في المبادئ والاصول وانا يقع الخلاف في 
الاصطلاح او في الخطوات التفصيلية» ولذاك وجدت من الافضل ان اجمع بين هذه التصنيفات 
افو تس ا سر انار بايمطرلة علي ميؤالاء أو لاك للاتحريف بتر اللاعضائية 
عندهم؛ وقد قسمت قضة البدو ال اربع فئات: 


أولاً: الفئة الأولى وتشمل (قضاة القلطة): 
ان مجتمع البادية قد مر خلال التاريخ بمراحل عديدة اذ انه ليس بمعزل تام عما يدور 
حوله في المجتمعات الاخرى؛ فحين تعرض قضية غريبة عن القضايا المألوفة في هذا 
المجتمع على أحد القضاة البدو فانه يشعر بالحرج اذا ما تبين حقيقة أمرها. ومن هنا فانه 
يدرك مدى خطورة القرار الذي يصدر بها وتأثيره على مجتمع البادية» ولذلك يبادر هذا 
القالسم] برل هذه لالققظية الى مرااجعها يخاي اطراف النزااع قلا (أنا لا اقللط الليهاولا 
يستطيع أن يقلط عليها الا القاضي فلان لأنه من قضاة القلطة) أي ان القاضي العادي هنها يرد 
هذه القضية ويمتنع عن النظر بهاء وبنفس الوقت فانه يرشح احد قضاة القلطة للنظر بها. ومن 
المعروكك ان قاطي إنقلكلك احين) لتر ,8ذا_الفزايع من الفضايا فانييضع ميدأ أكاما بسي عليه 
القضاة الآخرون» ويصبح هذا المبدأ من سوادي البدو. ويعبر عن ذلك بقولهم أن قاضي القلطة 
(ان هدم رشم ما حدا يبنيه وان بنى رسم ما حدات يهمه)» واهم الطرق التي تصل خلالها 
القضايا الى قاضي القلطة ما يلي: 
-١‏ قد يدرك طرفا النزاع خطورة القضية فيذهبان مباشرة الى قاضي القلطة. 
؟- يحيل القاضي العادي القضايا الخطيرة التي تحتاج الى وضع مبادئ جديدة الى قاضي 
القلطة لاصدار المبادئ التي يراها. 
*- قد يدرك قاضي القلطة نفسه او بعض أفراد عشيرته ضرورة اعادة النظر في سوادي 
البدو بين الحين والحين وعلى ضوء التغيير الاجتماعي الذي تمر به حياة البدو» ولذلك 
يصدر المبادئ الجديدة لتعديل السوادي القدسمة. 


لك 


صلاحيات قاضي القلطة: 


ان أهمية الدور الذي يلعبه قضي القلطة في المجال القضائي» وخاصة في مراحل 
التغييرات الاجتماعية يدعونا الى استعراض الصلاحيات التي يتمتع بها حتى يتسنى له القيام 
بهذا الدور بصور فعالة. ومن خلال هذا الاستعراض يتبين ان ابرز صلاحيات قاضي القلطة 
في 

أ- الصلاحية القضائية: يمارس هذه الصلاحية حين يبت بالقضايا المعروضة عليه ودوره هنا 
يشبه الى حد كبير دور القضاة البدو من الفثات الاخرى. 

ب- الصلاحية التنشريعية: حين يشعر هو أو عدد من أفراد العشيرة بعدم صلاحية بعصسض 
السوادي البدوية للمرحلة الاجتماعية التي تمر بها العشيرة» فان قاضي القلطة بعد أن يتأكد 
من صحة ذلك يجمع قضاة العشيرة ومعمّريها ومفكريها من اجل دراسة السوادي على 
ضوء التطور الجديد لوضع افضل الحلول التي تساير التطور الاجتماعي عن طريق الغاء 
او تبديل او تعديل تلكم السوادي؛ ويلاحظ بأن قاضي القلطة يمارس هذه الصلاحية دون 
حاجة الى اثارة هذا الموضوع عن طريق القضايا المعروضة. 

ج- الصلاحية المزدوجة: ويتمتع قاضي القلطة هنا بالصلاحيتين التشريعية والقضائية بنس 
الوقت» ويحدث ذلك حين تعرض عليه قضية هامة ويكتشف أثناء النظر بها انتطبيق 
السوادي امؤق لااتفرةه اللدالك ويذلئكا رحكة اا لمانا بإيرا عليه القكثاة اللبخرون» ويمعنى 
آخر فانه يضع الحل عن طريق ادخال تعديل في السوادي البدوية. 


تطيبقات: 
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أ- قاضي القلطة في عشائر الحويطات: على ضوء التغيير الاجتماعي الذي حدث بين عشائر 
الحويطاتء فقد تنبه قاضي القلطة المرحوم الشيخ حمد بن جازي الى ضرورة اعادة النظر 
في السوادي القديمة» وبعد المداولة مع قضاة وشيوخ الحويطات هلال سنة ام وضع 
مبادئ جديدة عذلت السوادي القديمة» وهذه المبادئ هي: 


15د 


المبدأ يخالف السوادي القديمة التي كانت تتيح للزوج أن يسترد جميع ما دفعه لها حتى 
ثمن الملحة التي خسرها. كما أضاف الشيخ حمد الى ذلك المبدأ أنه اذا كانت الزوجة 
عايفة (ترغب ترك زوجها) فان لزوجها الحق في أن يسترد جميع المواشي والفلوس 
التي سبق وقدمها مهراً لها ولكن لا يصح له أن يسترد الذبايح والجهاز (أي اللباس 
والحلي). 

-١‏ المبدأ الثاني: لا يجوز اجبار الأب على تزويج ابنته من أي انسان بغض النظر عن 
درجة القرابة. 

-٠‏ المبدأ الثالث: لقد قرر منع العداية بين عشائر الحويطات بحجة أنها أصبحت (عداوة) 
ثرة المشاكل والمتاعب التي جلبتها. 

4 الملدأ الرابهلا :كما ماقهرقئل الحيوان وقطهرالشجركاكا لكام الدم والعيضم 

5- المبدا الخامس: كما قرر منع الجيرة التي يلجا اليها البعض للحيلولة دون زواج فناة 
من عشيرتهم بحجة أن المعترض أولى بها من غيره. 

ب-قضاة القلطة في عشائر بني صخر: ومن أهم المبادئ التي تقررت ما يلي: 


: زواج ابنة العم‎ - ١ 


وفي حوالي سنة ٠15١م‏ اجتمع قضاة القلطة في بني صخر وهما القاضي المرحوم 
محمد بن زهير والقاضي عضوب الزبن وأعادا النظر في سوادي الزواج المتبعة لدى هذه 
العشائرء وبعد دراسة التطورات الجديدة في حياتهم الاجتماعية أصدرا مبدا حرما فيه (جيرة 
ابن العم لابنة عمه) حيث أن السوادي القديمة كانت تتبع القاعدة القائلة ( ابن العم ينزل ابنة 
العم عن ظهر الفرس) أو قولهم ( ابن العم ياخذ ابتة عمه من البرزة) أي أن السوادي القدسمة 
أعطت الحق لابن العم أن يمنع زواج ابنة عمه لأنه أولى بها حتى ولو في ليلة زفاها. 

ولذلك جاء المبذا الذي وضعه قاضيا الكل يحرم ذلك ويفتح أمام الفتاة مجالاً أوسع 
للزواج خاصة وأن حصر الزواج بابن العم من القديم كام من الأسباب التي أدت الى انتشار 
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عادة (الطماحة)؛ أي أن الفتاة ترغم على الزواج من ابن عمها الا انها بعد مرور ايام من هذا 
الزواج الاجباري كانت تتركه وتذهب اللا بيت أهلها أو أقاربها الآخرين وتمضي حياتها 
الزوجية بهذا الاسلوب حتى تحصل على الطلاق. 


؟ - شهادة الفلاح (المزارع): 


وفي أواخر عهد الدولة العثمانية حين أنفرط حبل الامن والنظام وسيطرت العشائر 
البدوية على كثير من المناطق» حدث أن نشات قضية بين أحد افراد عشيرة من عشائر بني 
صخر مع طرف آخر وقد اتفق الطرفان على التقاضي عند قاضي معروف. وبعد عرض 
قضية الطرفين عليه كلف القاضي الطرف الصخري باحضار شهود لاثبات ما يدعيه ولما كان 
ما يدعيه غير صحيح. فقد لجأ الى طريق التهديد والقوة لاجبار عدد من الفلاحين الذين كانوا 
يخضعون لسيطرة عشيرته وأفهمهم بأن عليهم ان يؤدوا الشهادة بالشكل الذي يناسبه» وتحت 
تأثير الخوف صحبه الشهود الى عند القاضي وهناك أسر أحد هؤلاء الشهود الى القاضي بما 
حدث وأنهم يشهدون تحت التهديد بالقئل والانتقام» فأجل القاضي البت بهذه القاضي وسماع 
الشهود الى موعد لاحق لم يحدده» وبنفس الوقت رفع هذا القاضي (عملية شهادة الفلاح الذي 
يخضع لسيطرة من يطلب شهادنه) الى قضاة القلطة لدى عشائر بني صخر وهما ابن زهير 
وابن زبن» وعلى الفور اجتمع قاضيا القلطة المذكوران وأصدرا قرارهما بمنع سماع شهادة 
الفلاح الذي يقيم في مناطق نفوذ بني صخر لأنه لا يستطيع أن يؤديها بحرية وصدق وتعرضه 
للانتقام والخوفء وذلك طلباً للعدالة والحقيقة» ولا بد من الاشارة الى ان الفلاح الذي يقيم في 
منطقة نفوذ عشيرة منم عشائر بني صخر يمنع من الشهادة لأي فرد من هذه العشيرة ولكنه 
يستطيع الشهادة اذا كان أطراف القضية من خارج هذه العشيرة» ولو كانوا من عشائر أخرى 
من عشائر بني صخر والقاعدة (فلاح الكنيعان يستطيع الشهادة في قضايا غير الطنيعان). 
ج- قضايا القلطة عند عشائر البلقاوية: 


ان تعدد هذه العشائر وكثرة أفرادها وامتداداها عل رقعة كبيرة من الارض ونشاطها 
الاقتصادي أدى الى ايجاد مراكز قضائية عديدة» وتخويلها صلاحيات واسعة بالرغم من أن 
ابن قلاب استمر قاضي القلطة الرئيسي لجميع هذه العشائرء فكان كل قاضي يعالج الحالات 
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المستجدة في منطقة عشيرته؛ وحين يعرض الحل على ابن قلاب يجيزه ليصبح ملزما لجميع 
عشائر البلقاوية على امتداد مناطقها ومن أشهر القضايا ما يلي: 


١‏ - سرقة الضيف: 


حوالي سنة ٠55١م‏ حل شخص سعودي اسمه مسند بن عثمان ضيفا على فريق 


من عشائر البلقاوية تسكن بيوت الشعر في منطقة جاوة قرب عمان» وكان الضيف يحمل 
بندقية واللسدسا وافي كشباح:اليومهالتاليفقد الْقَسِيفكٌ البنفية والمسدسل وح لِإلخَلافبْتِنِه وبين 
المعزب (المضيف) وعرضت هذه القضية على القاضي الشيخ شاهر بن حديد باعتباره قاضي 
قلطة لعشائر بلقاوية الشمال» وبعد أن استمع الى كل ما تعلق بهذه القضية أصدر قراره 
المشهور بان واجب الضيف أن يراعي حرمة عادة الضيافة وان لا يؤدي المضيف ولا يسرقه 
كما آن |والمب امطاب (اللأضيظ) ادسيتعييك [ئنة الب احترام الطب لليان! لا لوكله بالديسارقا 
وال كأل مللؤولاً أن موه سس تدد وص معد ضيف صاعرصماوا 
منه) وقد فرض على.فزيق البلقاوية؛ باعتبارهم مسؤولين بالتكافل والتضامن عن سلامة 
الحلليف ومللامة ينو الكة فنع متلق ١‏ > اينارله الل القشيف اللتعوقاني باعتبارها مذ ا للدندققا 
واللأسدآن إل أن _يكون_الك الولاء_البتالآلة|بالتكري عن الللإرق_ومقاضاتاً 5 الحليدا 
يكاب الماح سيك 

ويلاحظ أن القاضي اعتبر المسؤولية جماعية» اذ كان على كل قرد من أفراد ذلك 
الفريق من البلقاوية وان يسهر على سلامة الضيف وسلامة أمواله» ولهذا يقول البدو (سلامة 
الضيف من حظ المعزّب). 


؟ - الجلاء بين عشائر البلقاوية في مدينة السلط: 


حوالي سنة 171١م‏ واتهم صالح القصير من عشيرة الجزازية بقتل أحد افراد عائلة ابو 
السمن من عشيرة الحياصات وجميعهم من السلط ومن حي وادي الاكراد؛ وقد جلى المتهم 
وأقاربه الى منطقة عشائر عباد (وهي مكان الجلاء التقليدي لعشائر السلط)؛ وبعد مكوثهم في 
الجلاء عدة أشهر تعرضوا الى مضايقات من أفراد العشيرة التي جلوا الى منطقتها. 

وعلى اثر ذلك عقد اجتماع عام لاصحاب الحل والهقد في مدينة السلط لوضع أسس 
جديدة للجلاء تتناسب مع التغير الاجتماعيء مع مراعاة أن أهالي السلط يسكنون بيوت الحجرء 
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وليس الشعرء وبعد استعراض نوع من المضايقات التي حدثت لتلك العائلة اصدر المجتمعون 

القرار التالي: 

أ- لا يصح جلاء أي عائلة من السلط الى منطقة عشائر عبّاده وذلك حفظاً على استمرار 
العلاقة الطيبة مع تلك العشائر من ناحية» وحفاظا على صيانة فتيات السلط من 


الاختلاط بالغرباء عنهن من ناحية أخرى. 
ب-يعتبر حي وادي الاكراد مجلى الى عشائر حي الحارة» كما يعتبر حي الحارة مجلى الى 
عشائر وادي الاكراد. يلاحظ بأن السلط تنقسم الى منطقتين هما الحارة ووادي الكرادء كما 
يلاحظ ان هذه الفقرة قد الغت عادة تقليدية قديمة في قضايا الجلاء» وقد نهجت هذه الفقرة 
على نهج عشائر مدينة معان حيث أجازوا الجلاء من حي الى حي آخر داخل مدينة معان 
ج- يستثنى من شروط الجلاء وأحكامه الأمور التالية: 
-١‏ السرايا وهي درا الحكومة اذ اباحوا للجالي واقاربه مراجعة السرايا بغض النظر عن 
موقعها على اعتبار أن مراجعة السرايا وطلبها من الضروريات لمصالح الناس. 
؟- دور العبادة اذ اباحوا للجالي واقاربه ان يؤدوا شعائر العبادة وحضور المناسبات 
الدينية في المسجد والكنيسة بغض النظر عن موقع دا رالعبادة» على اعتبار ان العبادة 
أمر ضروري وحيوي. 
“- الجنازة اذ أباحوا للجالي وأقاربه أن يرافقوا جنازة قريبهم حتى لو مرت في ديرة 
العشيرة المادية. 
وحين عرض قرار الجلاء المذكور الذي يعيد النظر بأحكام الجلاء التنقليدية على 
القاضي ابن قلاب وغيره من قضاة البلقاوية أقروه وأصبح ملزماًء وعلى اثر ذلك تم ترحيل 
المتهم صالح القصير واقاربه من منطقة عشائر عباد الى منطقة الحارة في السلط ليقضي مدة 
الجلاء هناك. 
وحوالي سنة 159١م‏ جرى تطور آخر هام على أحكام الجلاء في مدينة السلط نتيجة 
انتشار التعليم وبيوت الحجر واستقرار الامن» فحين قتل أحد أفراد عشيرة الفواخرية سلامة 
المصطفى من عشيرة الفواعيرء والعشيرتان تقطنان خي الحارة» والمكان السليم للحلاء ههو 
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وادي الاكراد بموجب قرار سنة 177١م‏ الا أن عشيرة الفواعير تنازلت عن حقها باجلاء 
الجاني واقاربه الى وادي الاكراد وسمحت لهم بالبقاء في منازلهم وفي حي الحارة من المدينة 


ثانياً: الفئة الثانية وتشمل (قضاة الحاملة) كما يسمونهم (قضاة المحامل) (وقضاة المناهي): 


وهم القضاة الذين يتحملون مسؤولية البت في الجرائم الخطيرة بإصدارهم الأحكام التي 
تضللن [إنهالها البق لسار ادي البد99كق نقب95 كيين الققافة إلية الاق (أقساء: 

١‏ منلع الدم | يمي | (مقطع اإدم) كما يللم] (قاصم الركاب | أوهوا القاضي الي ينخلر| 
في] قصلايا| القال وما ير افقها من 3 الل الاعتداء على الاشخاصٌ» و ذا رإاجه أشكالا | 
تقدير التعويض كأن يكون كل من الطرفين قد اعتدى على الآخر فانه يحيل الطرفين 
الى القصاص ليقوم بتقدير تعويض كل من الطرفين بعد أن يصدر قاضي الدم قراراً 
وفرضاً بلغة البدو يتضمن المبادئ الاساسية من أجل انهاء القضية. 

١ل‏ ال رس (قح | ل دن ) كنا ونه لحف )0( لاف ارط ص )| 
العرضوا والاغتداء| 12 حرمة الفيار!: !| الفاشاي] حلا انل اثلبية الي طشيرة 
بني عقبة» لان قضاة العرض المشهورين قديماً كانوا من بني عقبة. والفاضي 
العرض منزلة احترام خاصة: اذ يخاطبه الطرفان عل اعتبار أنه والد النساء بقولهم 
(وش بك يا ابوهن) أي أبو قضايا النساء. 

”- مبيض الوجوه ويسمونه (المنشد) وينظر في قضايا تقطيع الوجه وتسويدهء ونظرآ 
لخطورة جريمة تقطيع الوجه فان مبيض الوجوه يحتل مركزاً مرموقاً في القضاء 
البدوي» والعقوبة التي يفرضها تعتبر ركيزة من ركائز الاستقرار في البادية» وبذلك 
فانه يضع حداً أمام الآخرين يكل تؤرؤةآأ رتكا جريمة تقطيع الوجه. 


ثالثاً: الفئة الثالثئة وتشمل (قضاة العارفة): 
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ويسمونهم (العوارف) او (المشاهي) او (قضاة الحقوق): وتشمل هذه الفئة القضاة الذين 
ينظرون في القضايا الاخرى التي لم ترد في اختصاص قضة الفئتين الاولى والثانية. ويشترط 
في قضاة هذه الفئة ان يكون لديهم معلومات وافية كل من ضمن اختصاصه. وقد ينتغظر 
القاضي الواحد أكثر من نوع واحد من القضاياء فعلى سبيل المثال نجد أن قاضي الاراضي 
غالباً ما يكون من أصحاب الاراضي#الشاسعة؛ ولذْلك 'يُسمونه (قاضي الاقطاعات)؛ وكذلك 
نبحد قضاةة (الرساق)] 30-2 ته بكرن ابقل كائلة مشهورة باقتتاء 


الخيول الأصلية» ولذلك يسمنهم (أرباب الخيول)» وقد يجمع القاضي الواحد بين النفر في 
قضايا الأراضي وقضايا الخيول وغيرها. 
باأشير قضاة الفئة الثالثة هم: 

-١‏ القصاص والمخلاص: وينظر قضايا الجروح والضربء ويقوم بتقدير التعويض عن كل 
جرح استناداً الى قواعد خاصة مراعياً طول الجرح-وعمقه-ونية المعتذنيء كما-يراعسي 
موقع الجرح من الجسمء فعلى سبيل المثال نجد التعويض عن جرح الوجه أكثر من 
التعويض عن نفس الجرح لو كان في مؤخرة الرأس. 

- قضاة الروسان: ويسمونهم (أرباب الخيول) وينظرون في الخلاف الناشئ حول الخيول 
وتأوسانها أي اصلهاء نكتيوا ما يدي الكلدف جووي نج قر ويم هدم الخيول ويح 
عن ذلك عملية (المقاصرة) وهي المقاضاة من أجل الخيول. 

"- قاضي الرعيان: ويسمى (محاسبي الرعيان): وينظر في النزاع الذي ينشأ بين الراعي 
ومعلمه أي صاحب الغنم أو الابل التي أوكل أمرها الى الراعي: ويبت هذا في الخلاف 
المتعلق بأجور الراعي أي (شرطة) بلغة البدو. 

4- قضاة الأراضي: ويسمونهم (أهل الاقاطاعات): وينظرون في الخلاف الناشئ حول المياه 
والمزاغى .والار اصي: 

ه- قضاة الحلة: ويسمونهم (قضاة الحلال) أو (قضاة المواشي) أو (الزيادية) أي زيادي 
المالي: وينظرون في الخلاف الناشئ حول المواشي والأموال بشكل عام. 
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5- مسوق الحلال: ويسمونه (مقود الحلال): وينظر في الخلاف الناشئ حول العداية 
وأحكامهاء كما ينظر فيما يصح قبوله من المواشي التي تصلح لوفاء مبلغ من المال او 
تنفيذ حكم صادر عن قاضي بدوي. 

-٠‏ قاضي الحرام: وهو الذي ينظر في الخلاف الناشئ حول ما كسبته العشيرة اثناء الغزوء 
اذ يقوم ببيان حق كل فرد أو فخد من العشيرة. 

- قاضي الضيوف: وهو الذي ينظر في الخلاف الناشئ عن عملية (المغالطة) التي تحدث 
بين المعازيب حين يصر كل منهم على أنه أولى من غيره في اقامة الوليمة للضيف وهذه 
هي المغالطة. عندها يرفع أطراف الخلاف القضية الى قاضي الضيوف 


ليبين من هو صاحب الأولوية في إقراء الضيف. ومن المبادئ التي يطبقها قاضي 
الضيوف القاعدة التي تقول (السابقات القالطات) أي ان من يبدأ بالعزيمة يكون أولى 
باقرباء الضيف ممن ياتي بعده. الا أن لهذه القاعدة استثناءات كأن يكون الذي بدأ 
بالعزيمة سبق واقرى الضيف أي قدّم واجب الضيافة وعليه هنا ان يترك الامر لغيره؛ أو 
كأن تكون بين الضيف وأحد المعازيب معاملة حسناء ففي هذه الحالة يقآم هذا المععزب 
على غيره لأن البدو يعتبرون رابطة الحسنا تستحق الأولوية في اقراء الضيف. 

1- المرضوي: ودوره يأتي لحل الخلاف الناضئ بين الطرفين حول الحل السابق الذي سبق 
وتوصلا اليه الا ان احدهما حاول انكار شرزط وأحكام الحل السابق» عندها يأتي دور 
المرضوي. فقد تعارف البدو على تبني اجراء هام لمنع تجدد المنازرعات التي سبق 
وانتهت بحلول قضائية او رضائية. ولما كانت الاتفاقات والقرارات في المجتمع البدوي 
تصدر شفاها في سمع ولجملوأينة! ضار شهراة عائدين/إذوناأكتابتها ققد يحاول أحد 
الطرفين استغلال ذلك مطالباً الطرف:الآخرخلافاً لما تضمنه الحل السابق. فحين يدعي 
أحدهما على الآخر فان هذا الاخيق . الدع للك فان كلا من الطرفين يشهد اثنين 
من الموجودين على حديث الاخر. وبعد ان ينشأ هذا الاشكال الخطير فانه يصبح من 
الصعب تنفيذ ما ورد في الحل السابق» ولهذا يذهب الطرفان بناءً على اتفاقهما الى 
المرضوي وهو الشخص الذي كان حاضراً مجلس القضاء بين الطرفين ويتعرف 
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تفصيلات الحكم السابق في القضية المطروحة:؛ أما اذا تعلق الخلاف باتفاق سابق 
فالمرضوي هنا هو الشخض الذي كان حاضرا.عقد الاثفاق بين الطرفين. وفي الموعد 
المحدد يصطحل الطرفان شهودهما وَتِتّجِهانَ الى المرضويء وقبل أن يبدأ المرضوي 
بسماع القضية فان على كل طرف أن يدفع مالا معلوماً يسمى (رضوة) يودعه لدى 
المرضوي الى حين انتهاء القضية. وبعد أن يستمع المرضوي لشهود كل طرف فانه 
بالنتيجة يبين حقيقة الحل وتفصيلاته ويعتبر أحد الطرفين خاسراً ويأخذ الاموال التي 
وضعها على اعتباز أنها (رضَتوة) ويرد مَالَ الطرف الرابح للاعوى ولا يعتبره من قبيل 
الرضوة. ووقتاكيقا شه اإجماع شاكتزان مقذار الرضوة وكت أن نكر #إعالياً وقد حدده 
بعضهم بثلث المال- المتنازل عليه ليكون اجراء تأديبياً لمن يدعي حقوقاً ليست له أو من 
يقوم بتقديم معلومات كاذبة تخالف الحقيقة التي سبق وظهرت أمام الناس. 


يلاحظ مما تقدم أنه يشترط لوصول الطرفين للمرضوي ما يلي: 

أ- ان يكون هناك حل سابق للنزاع. 

ب- أن يحصل خلاف حول الحل السابق. 

ج- أن يعرقل هذا الخلاف تنفيذ ما نص عليه الحل السابق. 

دي أن يرضح الطر تاق كسلا بما لقر تفع المرطعوي نخلواد سكم لمعووقة. 
رابعاً: الفئة الرابعة وتشمل (قضاة التمهيد) أو (الاعتراض): 


ويأتي دور هذه الفئة من القضاة في المرحلة التي تسبق اختيار القضاة المختصين. 

ويمكن تلخيص وظائف هذه الفئة بما يلي: 

-١‏ ان قاضي التمهيد هو الذي يحدد موضوع الخلاف بين الطرفين ان كان هذا الموضوع 
مدال خلافة: 

؟- انه يحدد فئة القضاة المختصة للنظر في ذلك الخلاف. 

*- انه يحدد الطرف الذي يدفع الرزقة؛ علماً بأنه قد جرت العادة أن المتهم هو الذي يتحمل 
الرزقة في قضايا العرض بغض النظر عن 
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4- انه يحدد الاعراف القضائية واجبه اتلطبيق ان كان ذلك موضع خلافء كمأن يكون كل 
طرف من عشيرة تختلف أعرافها عن الطرف الآخرء والقاعدة العامة في هذه الحالة هي 
أن أعراف عشيرة المعتدى عليه (الطرف الطارد) هي التي يجب تطبيقها وليست أعراف 
الطرف المعتدى (الطرف المطرود). 
تتكون فئة قضاة التمهيد من درجتين: 

أ- الدرجة الأولى: وتشمل: 

قضاة بيت الخط: ويسمونهم قضاة (بيت الملم) كما تسميهم عشيرة الشرارات (بيت 
الوسا): ففي حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديد موضوع النزاع أو القاضي المختص 
فانهما يذهبان الى قاضي بيت الخط الذي بعد أن يستمع الى أقوال الطرفين يقوم بتحديد 
موضوع النزاع ويقترح القاضي المختص للنظر والنزاع. ويلاحظ أن صلاحيات قاضي 
بيت الخط محدودة؛ وهو يتقيد بالاجراءات التالية: 


-١‏ لا يتناول رزقة من أي من الطرفين أي أنه ينظر بالقضية مجاناً. 
-١‏ يحاول جاهداً لاصلاح الطرفين فان لم ينجح بذلك فانه يحاول الحصول على اتفاقهما 
عوك تعبين قاضسيح ينظر الخلافى اللناشيع» 
- لا يعتبر قراره ملزماً لأي من الطرفين؛ ولذلك حين يفشل بوضع خطة العمل فان 
روي بطر لق لمارف واثر فضي 251 اميف 
ب - الدرحة الثأثية: النسم ةك ارسي ,لبماك الرانةة رتاضلة) )| كماة ل سسواتهم (الضريبية) 
ويسمونهم أيضا (لطلتةالتونى) تفن اما | كوسالط فاع عالق |المنار قي فانه يستمع الى أقوال 
كل منهما قبل أن يصدره قراره؛ ويلاحظ بأن له صلاحيات واسعة. وهو يتقيد بالأحكام 
التالية: 
١‏ - يأخذ أجوراً يسمونها (قرشا) من قرا وال 40 (المبطل). 
-١‏ لا يأبه باتفاق الطرفين واخنلافهما ويركز اهتمامه حول استخلاص نقطتين: 
أ- من هو الطرف الذي يحق له خط القضاة ان كان هذا الموضوع أحد فروع النزاع. 
ب نوع الحق المختلف عليه وقيمكه من أجل تعيين القاضئ المخئص. 
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*- بعد دراسة أقوال الطرفين يقوم باصدار القرار- بتعيين القاضيء ويعتبر قراره ملزماً 
4- الطرف الذي يصر على رفض قرار (المقارشي) يعتبر خاشرا للدعوىء. أي مفلوجا سلفا 


دون الرجوع الى أي مرجع آخر. 


المبحث السادس: الاختصاص القضائي: 


ان البدوي بطبيعته يميل الى البساطة وعد التعقيد في معاملانه مع أهله وعشيرته. ومن 
هنا نراه يلجأ الى اقرب الطرق وأيسرها لحل الخلاف الناتج. وهذه القاعدة تمتد حتى تشمل 
العشيرة بأسرهاء اذ يلجأ أفرادها الى حل خلافاتهم لدى قضاة البدو سواء أكانوا من عشيرتهم 
أو من غيرهاء لأن سوادي البدو تكاد تكون واحدة في مبادئها وأصولها بين جمبع العشائر. 
وتسير العشيرة على هذا المنوال حتى يكثر عدد أفرادها وتتشعب قضاياها وتمتد ديرتها فتشمل 
مساحة واسعة من الآراضي وبذلك يصعب على الفرد من هذه العشيرة أن يتجشم الصعاب في 
سبيل الوصول الى قاضي من غير عشيرته. ومن هنا وفي هذه المرحلة بالذات تبرز أهمية 
وجود أسباب مباشرة تؤدي الى ذلك كابتعاد العشائر عن بعضهاء أو نشوب الحرب بينهاء او 
اضطراب الأمور الآمنية في الحدود بين العشيرتين» وكل هذه العوامل تساعد على تطوير 
الجهاز القضائي لدى كل عشيرة. ومن هنا تولدت الحاجة الى الاختصاص القضائي عند البدو: 


أ- نشأة الاختصاص القضائى لدى عشائر الحويطات: 
ني 
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ان من أوضح صور نشوء الاختصاص القضائي بين البدو قصة نشوء هذا الاختصاص 
عند عشائر الحويطات.. ففي منتصف القرن التاسع عشر اعتدى فجيج بن عريقد من عشائر 
النعيمات على ضيف كان نزيلاً في بيت الشيخ سلامة بن جازيء وقد اتفق الطرفان على 
التقاضي عند (ابن دحيدح) من عشيرة بني عقبة» ويروى ان منجماً اسمه ابو غريقان من 
عشيرة الترابين من بئر السبع كال طكدينا الى فجي: وبفةا نكظلج فجيج أن لا يقاضي سلامة بن 
جازي قبل الظهرء وقد نجح فجيج بتأجيل موعد التقاضي الى بعد الظهر. ونتيجة تقاضي 
الطرفين عند ابن نينر 3725218311 ١‏ [21195750تج ير بذلك يكون فجيج قد 
عاد رابحاً. وبعد رجوع سلامة الى عشائر الحويطات جمع شيوخ هذه العشائر وبحث معهم 
تطوير جهاز القضاء لديهم؛ واتفق الجميع على تعيين عائلات تختص كل 


منها بالنظر في قضايا معينة» بحيث يرث الابناء عن أبائهم ذلك الاختصاصء وقد تعاهد 

الجميع على الامتناع عن التفاضي لدى ابن دحيدح وغيره من القضاة ليعدهم عن ديرة عشائر 

الحويطات. وقد وزع الاختصاص القضائي بين عشائر الحويطات على الشكل التالي: 

-١‏ ابن جازي: يعتبر (قاضي قلطة) وقاضي عام ينظر أية قضية. 

؟- ابن عليدة: من عشيرة المراعية اعتبر (منقع الدم). 

"- ابن عودة: من عشيرة المطالقة اعتبر قاضي عرض أي (عقبي) حسب تعبير الحويطات. 

4 - ابن عليدي: من عشائر النعيمات اعتبر (قاضي اقطاعات) وينظر قضايا الاراضي. 

5- ابو ركيبة: من عشيرة السليمانيين اعتبر (قاضي قصاص) وينظر قضايا الجروح 
والعاهات. 

5- المؤسى: من عشيرة البدول اعتبر (قصاصا) وينظر قضايا الجروح والعاهات. 

- الرصاعي: من عشيرة المراعية اعتبر (مسوق حلال) أي (زيادي مال). 

6- ابن ذياب: من عشيرة المطالقة اعتبر (قاضي حرام) أي لأنه ينظر في الخلاف الناتج عن 
توزيع الكسب في حالات الغزو وله الحق بقتل فرس الفارس وعند الضرورة قتله اذا 
هرب من المعركة. 
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4- ابو تايه: اعتبر (قاضي حرام) وصلاحياته واسعة في هذا المجال لأنه من عقداء الغزو. 
ا جازي بن 
فلاح: من الفريجات (قاضي رعيان) ويلاحظ أن لقاضي الرعيان في ذلك الحين شانا 
كبيراً لأنه يعادل محكمة العمال اليُوم. 
-١‏ أما (أرباب 
الخيول) أي (قضاة الرسان) فهما ابن جازي وابن عودة. 
ب- مرتكزات الاختصاص القضائي وماضيها تحاضرها: 
ويلاحظ بأن توزيع الاختصاص القضائي بهذا الشكل منذ ما يزيد على قرنونصف بين 
عشائر الحويطات يعبر عن الاهتمام الاكيد بأمور القضاء ودوره الفعال في استمرار التماسك 
الاجتماعي عن طريق الحل العادل المستند الى السوادي. وقد روعي في توزيع الاختصاص 
سارك عدار :ا انما أفر | شكك رمكر قا كينا انم هائر ا لاخر ناث اسه كان 


ابن ذياب وأبو تايه اعتبرا من (قضاة الحرام) باعتبارهما من عقداء الغزو المعروفين بين 
البدوا»وبدذلك تكون التنشئةٌ قدا هيأت"كلا 'تنهطًا لهذا المركز_الهام أفي ذلك الوقك.اكما,يلاحظ 
بأن قاضي الأراضي كان من عشيرة النعيمات التي تقطن في أراضي زراعية تكثر بها المياه. 
أي أن الاختصاض الفضائي, كال يسايرا نمك الحياة الذي.تكيا؛ العشيرة:فمثلا ةيدرك ابن ذياب 
وابو تايه أحكام الغزو أكثر من النعيمي بينما يدرك النعيمي أحكام الاراضي أكثر منهما في 
ذلك الحين. ومع مرور الزمن تطورت تلك العشائر اجتماعياً فنبغ قضاة من عشائر غير التي 
شملها الاختصاصء فمثلا ابن اتجاد امن عثيلئل الفجادات فى ؤي القويرة حتى أصبح القاضي 
المرحوم (عودة بن نجاد) من أبرع قضاة الحويطات بل قضاة البدو بشكل عامء كما ظهر (ابن 
سرور) من عشائر السعيديين المتواجدة في وادي عربة وهضاب الشراة حتى اعتبر القاضي 
المرحوم عفنان بن سرور من أبرز قضاة البدو في الجنوب. 
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وقد تعدّت الامور تلك الحدود فنلاحظ أن بيوت القضاء المختصة قد تغيرت أحوالها 
القضائية» فبعضها قد ازدادات قيمته القضائية؛ فمثلاً نجد اليوم القاضي (جراد بن غانم) من 
عشيرة النعيمات يعتبر من ابرز قضةة البدوء اذ ينظر قضايا الدم والعرض وغيرهاء بينما نجد 
اسماء أخرى قد خفت قيمتها القضائية فمثلاً نجد ابن عليدة من عشيرة المراعية يكاد يختفي 
اسمه في الوقت الحاضر من سجل القضاة وهكذا... وع تغير الظروف فقد اعترى الجهاز 
القضائيتغيير كبير اذ يكاد يختفي الاختصاص القضائي يتوقف عن ارادة الطرفين 
المتخاصمين: فهما اللذان ينظران الى مثدرة القاضي بالدرجة الاولى ولا يعبران ماضي عائلة 
القاضي كبير اهتمام. 

يضاف الى ذلك ان كثيراً من فروع العشائر البدوية» وحتى بعض العشائر بكاملها قد 
شملتها القوانين المدنية وأصبحت المحاكم النظامية صاحبة الاختصاص للنظر بقضايا هذه 
العشائرلاء أفي أن راقعة تطليق التتولهي كذ كتير كفيراء وحتى لك السارادي استدهاد اتير 
فتطعمت ببعض المفاهيم القانونية الحديثة كمنع قديم (الغرة) وهي فتاة كانت تقدمها عشيرة 
الجاني ليتزوجها أحد اقارب المجني عليه» وكتحديد (مدة الاطعن) بقرار القاضي البدوي 
بثمانية أيام» بينما السوادي الاصلية لا تعرف هذه المدة» وغير ذلك كثير. ومع تطور المفاهيم 


تطورت القرارات فهناك فرق بين (الفرض) أي القرار الصادر عن قاضي بدوي منذ 


خمسين سنة وبين الفرض الذي يصدر في قضية ممائلة عن قاضي بدوي هذه الايام. وعلى 
سبيل المثال أصبح القاضي (القصاص) اليوم بقدر قيمة الضرر بالنسية للجروح الظاهرة:؛ واذا 
اعتقد بوجود كسور داخلية في الجسم فانه لا:يقدر قيمة:الضرر الناتج:الا استناداً الى صور 
الاشعة. كما أن (قااضي الاقطاعات) أصبح حين ينظر قضية ارض يستعين بخبرة المساحين 
وأدوات المساحة الحديثة. وحتى في قضايا العرض أصبح بعض قضة البدو يطلب معاينة 
المعتدى عليها لدى الطبيب. هذه هي بعض الامثلة التي تعطي صورة واضحة عن المرحلة 
الانتقالية التي يمر بها القضاء البدوي في أيامنا هذه. 


ج- التنازع على الاختصاص القضائي: 
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كثيراً ما يثور النزاع حول تحديد نوع القضية بين الاطراف المتنازعة؛ كما يحدث قي 
المحاكم النظامية. ويلاحظ ان العديد من قضايا البادية لها اكثر من وجه واحدء ويختلف هذا 
الوجه باختلاف الزاوية التي ينظر منها طرق القضية» فحين يتجاذب القضية الواحدة عدة 
اتجاهات جرمية عندها ينشأ الخلاف الذي يؤثر في الطريق التي يمكن سلوكها من اجل 
الوصول الى الحل المناسب. وتوضيحاً لفكرة التنازع على الاختصاص في القضايا البدوية 

اذكن حايلن: 

-١‏ قد يشكل الفعل الواحد أكثر من جريمة:» فقد يعتبر خرقاص لحرمة المنازل وبنفس الوقت 
قد يشكل جريمة عرضء كان يحاول المعتدي السرقة من أحد البيوت واثناء دخوله البيت 
تطرده احدى الفتيات فيفر هارباً بعد أن تعرفه. ففي هذه الحالة يحاول المعتدى أن يبرر 
دخوله البيت بشتى الاعذارء فقد يدعي أنه حضر بقصد الحصول على المساعدة؛ وقد 
يصل به الامر الى ان يدعي بأنه حضر بقصد السرقة تجنباً للاتهام بقضية العرض» بينما 
يصر صاحب البيت أكثر الاحيان على ان وجوده في البيت كان بقصد الاعتداء على 
العرض. ويلاحظ بأن الفعل هنا تتجاذبه ثلاثة اتجاهات جرمية هي خرق حرمة المنزل 
ويسميها البدو (صيانة البيت)» والسرقة. واما الاتجاه الثالث فهو جريمة العرض. 

-١‏ كما أن الفعل الواحد قد يشكل قضية دم وقضية عرض. كأن يقدم شخص على ضرب 
امرأة في بيت أحد افراد العشيرة» ففي هذه الحالة تنشا قضية التنازع على الاتجاه 
الجرمي» فيعتبر البعض بأن القضية قضية دم؛ وبذلك تكون من اختصاص 


(منافع الدم)» وقد يعتبرها البعض الآخر قضية عرض وبذلك تكون من اختصاص 
(العقيبة)» وقد يعتبرها غيرهم بأنها تشكل خرقاً لحرمة المنزل. وهناك من يقول بأنها 
تشكل الثلاث قضايا مجتمعة أي انها قضية دم وقضية عرض وقضية خرق حرمة المنزل 
بنفس الو قنكاة 

- وقد يشكل الفعل الواحد قضية (عداية) وقضية سرقة. فالعداية مسموح بها في البادية اذ 
لكل بدوي نزل عنده ضيف ولم يجد لديه ما يمكنه من اكرامه ان يأخذ رأش ماشية 
(ذبيحة) من أقرب غنم يلقاها على ان يعيد بدل راس الماشية فيما بعد خلال مدة معينة. 
وق يعتين ناخب الغنم فعل ذلك يالشحيق فى نوع السرقة لان للعدابة أصولاً وشروطاً 
معينة اذا لم تراع تتحول العداية الى سرقة. وفي حالات أخرى قد تتحول العداية الى 
جريمة (عوج).؛ وذلك حين يتعسف الشخص العادي على الغنم باستعمال حق العداية فيلجأ 
ال تاخذ كبش الغنم أو أخذ نعجة معشرة في حين توجد خراف في الغنم» فان فعله هذا 


- ١55- 


يعتبر خارجا عن حدود العداية المتعارف عليها ويصبح جريمة (عوج)» ويلاحظ ان 
الفذل الواح هذا تتذانيه تلقل اتدامات حدما ررحي هل العذاية والأخرام حرهياك هنا 


السرقة والعوج. 


د- حل التنازع على الاختصاص القضائي: 


ان عشائر الحويطات تعبر عن طريقة حل التنازع بقول أحد الطرفين للاخر (لك ثلاثة 
من خشم تسعة)» ففي الحالات العادية اذا اتفق طرفا القضية على خط ثلاثة قضاة معروفين 
فيكون هذا الاتفاق ,تلز ما نينا والااتكو اي كت النطازة نفيك قد أكاراذا وقع الاختلاف 
بينهما على خط القضاة كأن يدعي أحدهما ان القضية تدخل في اختصاص (العقيبة) من قضاة 
البدو أءفلز انها #تتفيق لقح باباسالشوطق وبر ناذا الفا لكالل لفاك عله شاط هذه 
الفئة. بينما يدعي الطرف الثاني بان القضية من اختصاص (المناشد) من قضاة البدو أي انها 
تتعلق بجريمة المنازل او تقطيع الوجه ويصر استناداً الى ذلك على التقاضي عند هذه الفئة من 
القطاة] وقد جرات) الفادة افي مثل الحالئيكان بقول_احد_الطرافيرقا لكفر خلا للاشكال_(زلهوتادةة 
من خشم تسعة) أي انه يقترح خط ثلاثة قضاة من كل فئة من ثلاث فئات من قضاة البدوء 
وهذه الفئات هي (المناشد) و (العقيبة) وذلك تلبية لطلب الطرفين في هذه القضية. وأما الففة 
الثالثة التي يقترح خط ثلاثة قضاة منها فهي (شلة القرش) من قضةة البدو باعتبار ان قضاة 
هلله الففجة ابيا بج للختي الم الاسم ال لزاع عبتم 


الاختصاص القضائيء لأنهم اصحاب الصلاحية لتحديد طبيعة القضية ونوعها وبالتالي تحديد 

فئة القضاة المختصة للنظر بها. ويتبع الطرفان الخطوات التالية في هذا المجال: 

-١‏ يتفق الطرفان على خط ثلاثة قضاة من (شلة المقارشية) وثلاثة قضاة من (العقيبة) وثلاثة 
قضاة من (المناشد)» وبذلك يصبح عدد القضاة الذين اتفق الطرفان على خطهم تسعة 
قضياة: 

-١‏ يبدأ كل طرف بعزف قاضي واحد من شلة المقارشية» وبعد ذلك يسير الطرفان للتقاضي 
عند القاضي الذي بقي بعد عملية العزف. 

"- يعين القاضي المقارشي نوع القضية ويحدد الفئة المختصة للنظر بها. ولكل من الطرفين 
ان يطعن يقراره عند احد القاضيين المعزواقين من شلة المقارشية: 


١50 


:- حين يحدد قرار المقارشي النهائي الفئة المختصة للنظر بالقضية فان الطرفين يلزمان 
بالتقاضي عند هذه الفئة» فان كانت الفئة المختصة من (الهقيبة) سار الطرفان عند قضاة 
هذه الفئة الذين سبق واتفق الطرفان على خط ثلاثة من قضاتهاء أما اذا عين القرار 
(المناشد) فئة مختصة فان الطرفين يلزمان بالتقاضي عند مخاطيطهم السبقين من قضاة 
هذه الفئة. 

ملاحظة: 


ذكرت في المثال الوارد في ه4ذه القضية ان الخلاف وقع بين الطرفين على الاختصاص بين 
قضاة العفيبة واقناء لإمناك! ٠‏ 2 في فل باخ .وال :إبما يكلل الخلانا #82النزاع بين 
فئتات أخرى من قضاة البدو. 
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جلسة نحاتية في عدائر بدر ارب في الأزدن 


د 


المبحث السابع: القضايا والحلول بين العرف العشائري والقانون الجزائي: 


وفي هذا المجال يقول البدو (كل قضية ولها حل) كما يقولون (كل عقدة ولها حلال) أي 
انهم يعتقدون بوجود التلازم بين وجَونِهؤالكة #". كرو الحل المناسب لها حسب اعراف البدو 

وسواديهم» فلا توجد قضية بين البدو ليس لها حل مهما كانت طبيعة تلك القضية وأطرافها. 

اما في القانون الجزائي فنجد القاعدة القانونية المعروفة (لا جريمة ولا عقوبة بلا تص) 
أي انه لذا وجدت قضبة ولك ١‏ لنفم ال ا#اتللتوي_الإربلة بمو اللض_القانون فان القانون 

الجزائي لا يعاقب عَليهاء وبالتالي فهو لم يضع حلاً لها مهما كانت اهميشة تلك القضية: 

وبالاضافة الى ذلك فهناك جرائم عديدة لا تثال .العقوبة مرتكبيها لاسباب قانونية نص عليها 

قانون العقوبات او قانون اصول المحاكمات الجزاثية او القوانين الاخرى. ومن أوضح الامثلة 

على تلك الفئة من الجرائم التي لم يعاقب مرتكبوها: 

-١‏ الجرائم التي اسقطت فيها الدعوى الجزائية او العقوبة بالتقادم: وتقادم العقوبة يعني 
مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يتخذ 
خلالها اجراء لتنفيذ العقوبة التي قضى بهاء ويترتب على التقادم انهاء الالتزام بتنفيذ 
العقوبة مع بقاء حكم االدانة قائماء وبالاضافة الى هذا التقادم هو ان التقادم الذي يسقط 
العقوبة يفترض فيه صدور حكم بات انقضت به الدعوى الجنائية» أما في التقادم المسقط 
للدعوى فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية» وبذلك يبقى مرتكب الجريمة دون عقوبة في 
الكالتتان. 

؟- الجرائم والعقوبات المشمولة بقانون العفو: 

أ- فالعفو عن العقوبة هو اغفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها او بعضها او ابدال 
عقوبته بأخف منها. 


مه اد 


ب- أما العفو عن الجريمة» فهو محو صفة الجريمة من الفعل المرتكب» بحيث لا ترفع 
الدعوى ضد مرتمب الجريمة:؛ اما الدعوى المرفوعة فتنقضي أو بمحى الحكم الصادر 
بحقه» وهذا هو العفو العام. 


"- الجرائم الواقعة فعلاً والمشكوك بفاعلها: فمثلا لو قتل شخص يجلس في فناء بيته 
برصاصة اصابته براسه» وكان يوجد في تلك الساعة ثلاث مناسبات أعراس تطلق فيها 
عيارات نارية ولم يعرف القاتل الحقيقي اثناء التحقيق أو المحاكمة فلا تجوز ملاحقة 
انسان في هذه الجيما؛ وسمى القكككوهذه المازيم (المطاوفة) فينرا كين الدية على 
اصحابك التاافة أطؤادي تسوي خاد لب الجرارمة والخامكة | ربلا اذاي الأتتيراقيد الاطراف 
يون 0 2001 لكريم #بوعنداها تنتفاق امقر اه الك تددن المفين. 


4 - قضايا البراءة في الجرائم الخطيرة التي تنتج عن بطلان الاجراءات حيثء تثبت الادلة 
ان الفاعل هو فلان, الا ان المحكمة ولوجود عيب قانوني في الاجراءات تقرر بطلان 
تلك الاجراءات وما نتج عنها ولو كان اعتراف الجاني نفسه بارتكاب الجريمة» فما هو 
ذنب الطرف المجني عليه في هذه الحالة حتى يتحمل مسؤولية اهمال أو جهل الموشفف 
المختص بجمع الادلة الجزائية. 

وهناك الكثير من االمثلة التي صادفتني في مجال المحاماة والقضاءء حيث كنت أرى أن 
الجاني الحقيقي يفلت من العقاب والمسؤولية ويبقى حراً طليقاً لاسباب قانونية سليمة. ان هذه 
الجرائم بحاجة الى معالجة وايجاد حلول مناسبة لهاء لانه لا يعقل أن يترك الجاني الذي ثبت 
ارتكابه للجريمة دون عقابء وقد تنبه المشرع العشائري الاردني لهذه القضايا فأوجد الحلول 
المناسبة لها عملا بالقاعدة البدوية المشهورة (كل قضية ولها حل). وهناك قاعدة بدوية تكمل 
هذه القاعدة تقول بأنه (ما يموت حق وراءه مطالب) أي ان الحق عند البدو لا يموت ولا 


يتقضي بمرور الزمن. 


اد 


الملاحق 


ويشمل هذا الفصل الملاحق التالية: 

أ- الملحق الأول: يتضمن كشفاً بأسماء قضاة العشائر البدوية. 
ب- الملحق الثاني: ويتضمن كشفاً بمناطق العشائر البدوية. 

ج- الملحق الثالث: ويتضمن كشفاً بالمصطلحات القضائية البدوية. 
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الملحق رقم )١(‏ 
كشف بأسما عاق : الأفشائر البدوية: 
قلي لد لجر 


الشيخ فيصل.حمد 5 8 

الشيخ جدو عواتح) إلدرا الك 

الشيخ رفيفان بن ذياب 

الشيخ محمد صفوق الجازي 

الشيخ عبد العزيز ضيف الله ابو الصقور 

الشيخ عفاش راعي الجذوا 

الشيخ محمد عودة ابو تايه يطات الفريجات 

الشيخ جزاع جراد يطاء” عيال جازي/ الفريجات 
الشيخ علوش داغش يطات عيال جازي/ الفريجات 
الشيخ سالم محمد الزلباني يطات الزلابية 

الشيخ عيد عتيق بني عواد يطات الزلابية 

الشيخ سليمان بن مطلق يطار” الزوايدة 

الشيخ عتيق مرعي العطنة 

تبيخ 51 نريمل إإكلة 

الشيخ خلف صباح ابو نوير 

الشيخ عبدالله جلال ابو ركيبة يطات الركيبات/ السليمانيين 
الشيخ سعود مرعي يطاء” الركيبات/ السليمانيين 
الشيخ فياض دعسان ابو سميح يطار” السميحيين/ الفريجات 





2 لاد 


الشيخ مهدي بخيت 

الشيخ طلب سليم أبو شوشة 
الشيخ أحمد علي الرشايدة 
الشيخ نهار بن سبع النعيمات 
الشيخ جراد بن غانم النعيمات 
الشيخ سليمان سلامة بن سرور 
الشيخ سليمان فرح السربة 
الشيخ سويلم سلامة بن مفرج 
الشيخ محمد سلامة بن رويضي 
الشيخ سلامة محمد ابو طافح 
الشيخ عودة محمد الاقرع 
لبشيخ محمد سالم ابو خليل 
الشيخ سالم محمد الخليفي 
الشيخ سالم ناصر ابو قاظوم 
لك متو عدي 

الشيخ مطلق ابو ذينة 

الشيخ علي حمد الزبون 

الشيخ حامد عودة حامي الاصفر 
الشيخ عودة ابن ارشيد 

الشيخ بادي محمد الدماني 
الشيخ عطا الله قاسم ابو دميك 


المصبحين/ الفريجات 
الدراو شة/ الفريجات 
العمارين 

الرشايدة 

النعيمات 

النعيمات 

السروريين 
السروريين 
السروريين 
الرواضية 


الطوافحة 


الخالجفة 
الكائية 


الدمانية/الحويطات 
الدمانية/الحويطات 
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الشيخ عضوب ب 

الشيخ صالح عيد النوفل الزين 
الشيح محمد العيطان 

الشيخ فنظول ,الزيدال 

حماد سالم السحيم 

الشيخ سعود فناطل الرشيد 
الشيخ نايف حديثة الخريشا 
الشيخ طافور الملحم 

الشيخ بركات طراد 

الشاخ رإفيفل لاك الدرزيشا 
الشيخ ظاهر ذياب الفايز 
الشيخ بركات محمد الزهير 
الشيخ مزعل الخليف 

الشيخ جازي الغثيان 

الشيخ علي الخنان 

الشيخ فنخير الشراري البخيت 
الشيخ سامي مثقال الفايز 
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قضاة عشائر بدو الشمال 


بني خالد 
العييسسى 
الشيخ غصاب السميران السرحان 
الشيخ فرحان الكعبير السرحان 


الشيخ حمادة الفواز الآرانية 

الشيخ خلف العنيران أهل الجبل/ الشرفات 
الشيخ بخيت المعرعر أهل الجبل/ الشرفات 
الشيخ عواد البريك أهل الجبل/ المساعيد 
الشيخ هايل السرور أهل الجبل/ المساعيد 





رك 


قضاء عشائر بدو السبع- الترابين- العزازمة- التياها- الجبارات 
وتوابعهم مع بدو قضاء الخليل: 


الشيخ حماد حمد الصانع 

الشيخ حماد عياد الصوفي 
الشيخ عطية فرحان ابو يحيى 
الشيخ الحاج سلامة ابو صعليك 


الشيخ محمد حسين ابو صوصين 
الشيخ زيادة اسماعيل ابو ختلة 
الشيخ حماد سليمان ابو غليون 
الشيخ حماد بن سعيد 

الشيخ فرحان ناصر ابو الخيل 
الشيخ سالم حسن المطلعة 


الشيخ سليمان ابو سعرة 
الشيخ العيسى ابو لية 
الشيخ موسى ابو راشد 
الشيخ محمد سعد الهرفي 
الشيخ عواد ابو جقم 
الشيخ حبيب الوحيدي 
الشيخ محمود ابو جابر 
الشيخ سلمان ابو جريبان 
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الشيخ محمد سلامة الهرش 
الشيخ سلامة سويلم أبو دهواك 





دك 


الملحق رقم (؟) 
كش ف يقناطقالعشائر: 
مساكن قبيلة الحويطات: 


العشيرة 
)١(‏ عشائر المطالقة 


ويتزعمها ابن جازي 


ليه عشائر الفريجات 
ويتزعمها ابو تايه 

0 عشائر السليمانيين 
ويتزعمها ابو نوير. 

(4) عاتر] المراعية 


(5) عشائر النعيمات 
(1) عشائر السعيديين 


م 


) عشيرة الرواجفة 
)١‏ عشيرة الطقاطقة 
)١‏ عشائر المحلف 
)١‏ عشيرة الزلابية 


ديرتها أي منطقتها 

الرشادية» الحسينية» اذرحء الجرباء» الصدقة. (بطل 
على أنذرح جبل موسى الاشعري). ملاحظة: 
17 #المككوو. .داكي إن مر كثيائر المطالقة. 
الهاشمية» الفجيج» ابو اللسن صيفاً والجفر وباير 
#ا10 [إشتاء. 


قرين» مريغة 


ا 1 ية 
ينقسمون الى مراعية الشمال في المنشية» ومراعية 
الجنوب في سويمرة. 

الفردخ؛ ايل بسطة» بير أبو دنة. 

ادي عوج كنم توك كي لقو افا إقالية: دلاعة: 
بير حمدء غرندل» بير مدكورء. 

غور الصافي. 

الحافية) ل ]اما 

بير الدبياغات. 

ا 

راكنا 

ا 

القويرة» ووادي اليتم ويتزعمها ابن نجتد. 


رم وما حولها. 


ةد 


ديرتها او منطقتها 

الديسة» الغال» منيشير» الطويسة. 

نغرة وتقع بين رم وتتن. 

الشراة صيفا والجفر وباير والطبيق وشتاء. 
عشيرة العطون 


وهيدة وتقع ما بين معان وايل. 


12د 


العشيرة 
١‏ - عشائر الكعابنة وتضم: 
الخرشان والجبور 


أ- الخرشان ويتزعمها الخريشا وتضم: 


-١‏ الخرشان 
؟ - القضاة 
“'- الحماد 

5 - السرّعة 


ه- البدارين 


ب- الجبور يتزعمها ابن زهير وتضم: 


-١‏ الفريج ومنها ابن زهير 


؟] الدهاق 
*- الغيالين 
جيف 
ه- الديكة 
1 7العحطة 
/- الجمعان 


-١‏ عشائر الطوقة وتضم: 
الغفل والغبين 
أ- الغفل تضم: العامر والهقيش 
-١‏ العامر ويتزعمها 
ابن زين وتضم: 
- الدهامشة 


الديرة 


الموقر 

المنشية 

مغاير مهنا 

رجم الشرعة قرب الموقر والباعج 
في منطقة المفرق 

ثغرة الجب في منطقة المفرق 


النقيرة والمطلة والبويضة 


الذهبية وكوم الرف شمال 


لادان 


قصر الحلابات» جلول» نتل» 
حرارة» ومأديا. 
أم الوليد شرقي مأدبا. 


6د 


- الشموط 
- العثمان 
- السطل 


؟- الهقيش وينزعمها المور وتضم: 


- المهنا 
- الزيدان 
0 


- السحيم 

- السعادنة 
ب -الغبين ويتزعمها 

ابن فايز وتضم: 
١‏ - الفايز 
؟ - المطيرات 


6ب الجضارقة 


ه - الحامد 


- الدغيم 


14 د 


الديرة 


(أم الردصاصء سالية» قصر 
بشيرء الرميل). 


أم العمد» زيزيا 

الدليلة جنوب شرق مأدبا 
والقنيطرة شرق زيزيا. 
ارينبة» رجم الشاميء» قرية 
اله 

ارينية» رجم الشاميء قرية 
الما 

مريجمة الحامد» زينب في 
الكتيفة جنوب الموقر واللفيفة 
شرقي مادبا. 


2- عشائر آخرى من بني صخر . 


العشيرة الديرة 
وهناك عشيرتان تتبعان بني صخر: 

أ- عشائر السلايطة قرية المشيرفة جنوب أم الرصاص 
ب- عشائر الكعابنة منطقة مأدبا (طور الحشاش). 
ويتزعم الاخيرة علي الخنان. 


-1١ 5غ‎ 


العشيرة 

-١‏ عشيرة الحجايا 

١‏ - عشيرة الناعين 

"- عشيرة بني عطية 

5 - عشيرة بني خالد 

5- عشيرة السرحان 

5- عشيرة السردية 

| عشير ف العيسيا 

- عشائر أهل الجبل: 
أ- عشيرة المساعيد 
ب- عشيرة العظامات 
ج- عشيرة الشرفات 

9 - عشائر الرولة 
يتزعمها ابن شعلان 

٠-عشائر‏ السبعة 
يتزعمها راكان المر 

-١‏ عشائر الدلعة 

- عشائر البلقاوية 


مساكن العشائر الاخرى: 
ديرتها أي منطقتها 
الكلد سد المإكتاكة: اللخير الي محي. 
العذاء كو ادر ! 
المدوارك #الفطل ا 
155 الخالدية الزعترما: 
سما سدودء مغير السرحان» جابر. 
صبحا وصبيحة؛ سبع سير. 


الدفيانة» أم السربء الخان. 


أم الجمال» فرعيات» عمره؛ عميرة. 
أم القطين» الكوم الأحمر. 

دير القن» رماحء الشبكة» مكيفة. 
الريشة 

الفيضة؛ الاجفور. 


الاحفور وجسر رويشد. 


الأجفور. 

تمتد مناطقها من قرية النعيمة شمالا حتى 
تشقل مأدبا'ؤمنطقتها جنوباً ومن نهر الأردن 
غرباً الى أم العمد وسحاب والمفرق شرقاً 
وتشمل عشيرة العهدوان وعشائر 


5612 3د 


-١‏ عشيرة الغزاوية 
١ :‏ - عشيرة البلاونة 
- عشيرة المشالخة 
5- عشائر عباد 


كخذاتكب سسا 


- عشيرة الأحيوات 


الديرة 
السلط وعشائر بني حسن وعشائر بلقاوية 
الجنوب في منطقة مأدبا بزعامة أبو الغنم 
ربلقاقية التل ١‏ “ني مان بزعامة 
ابن جديد وعشائر العجارمة» وعشائر القرضة 
والعساف والسكر واللوزيين وغيرها. 
المووداايا ! 

م 

دير علا. 

عار نت ات عراق ابيب 
المحيطة بوادي السير. 

جنوب مأدبا ووادي الموجب. 

وادي اليتم والمنطقة الجنوبية من وادي 


د 


عربة. 


ناا اد 














الاصطلاح البدوي 


أبو حجتين 


أرباب الخيول 
الاسناد 
الاكال 


أهل الاقطاعات 
أهل الرسان 
البادي 


بايق خوية 
البشاعة 
البداة 

بدل العنوة 
بعير النوم 





الملحق رقم (”) 


كشف بالمصطلحات القضائية عند البدو: 


المعضفى 

: هو المدعيء اذ ان له الحق بأن يبدأ بحجته 
الأصلية ثم يرد على حجة المدعى عليه بحجة 
اضافية. 

: هو القاضي (العقبي) المختص بقضايا 
العرض. 

: سرد الحجة. 

: القضاة الذين ينظرون قضايا الخيول. 

: اعتراف متهم على آخر. 

:أما بمنحه طلاحك _الشيرواقاث لمل يرقلدا 
تك شاك ليفك 

: قضاة الأراضي والمراعي والمياه. 

: القضاة الذين ينظرون قضايا الخيول. 

: هو الرسول الذي يبعثه أحد طرفي القضية 
الى الطرف الآخر لحثه على اتباع السوادي. 

: الذي يغدر برفيقه. 

: الأموال التي يتقاضاها المبشع. 

: حق اعتراض الغريب على تصرفات قريبه. 
: أجرة الشاهد. 


: وهو الجمل الذي يقدمه قريب الجاني من 


13551 














الاصطلاح البدوي 


بيت الوسا 


المفى 
الدرجة الرابعة الى عشيرة المجني عليه مقابل 
استثنائه من عمليتي الجلاء والطرد. 

: وهي البشعة وتعتبر من وسائل الاثبات في 
القضاء البدوي. 

: ان صاحبه يعين نوع القضية والقاضي 
المختص للفصل بها. 

: وهو البيت الذي تسكنه العائلة البدوية» وهو 
قسمان الشق للضيوف والمحرم للعائلة. 

: البيت الذي يجري به الصلح بين الطرفين 
وهناك عائلات معروفة يتفاءل البدو باستعارة 
بيوتها لاجراء الصلح بها. 

: وهو اصطلاح تستعمله عشائر الشرارات 
للدلالة على (بيت الخط). 

: بيع الفرس مقابل الثمن بحيث يبقى للبائع 
الحق بالحصول على المهرة الأولى والثانية 
من المشتري. 

: بيع الفرس بيعاً نهائياً بحيث لا يبقى للبائع 
أي حق بها. 

“نواع من“ اعنادة الاعتبازٌ أو الاعتراف 
بالجميل ويقوم بهذه العملية أحد الطرفين. 

: التركة: 


١655 


الاصطلاح البدوي 
التزميل 


تسويد الوجه 


تطويل الخط 
تعديل الحجة 


التفويل 
تقطيع الوجه 


ريوص 


المفى 
: امداده الأسرة الفقيرة بالزمل أي الابل من 
أحِلق حيق بلك اللشعر والأناث وأفراد الأسرة 
اثناء عملية الرحيل من مكان الى أخر. 

: نوع من التعزيز والتشهير بصاحب الوجه 
الذي قصر في تنفيذ ما التزم به ويقوم بعملية 
التسويد الطرف المتضرر من هذا القصور. 

: استبعاد القاضي عن طريق تطويل خطه. 

: الأقوال الاضافية التي يدل بها المدعي رداً 
على الدفوع الجديدة التي أثارها المدعى عليه 
أمام القاضي. 

: وتعني البداة. 

: اخلال الطرف الملتزم تجاه صاحب الوجه 
بتنفيذ التزامه وبذلك يكون قد ارتكب جريمة 
تقطيع الوجه. 

: حين يطلب أحد الطرفين من صاحب الوجه 
العمل على تنفيذ ما التزم به الطرف الآخر. 

: امداد الأسرة الفقيرة بالمنوحة التي يكون 
من النوق او اناث الماعز أو تالأغنام الحلوبة 
لتستفيد الأسرة من حليبها ثم تعيدها الى أهلها 
بعد انتهاء موسم الحليب. 

: احدى وسائل الاثبات عند البدو. 


١655 


الاصطلاح البدوي 
التوسيد 

الجار 

الجاهة 


الجلوى 
جمل الشاهد 
جملا اللرأم 


حجر الأرض 
الححة 


المعفى 
: احدى وسائل الاثبات عند البدو. 

: هو الذي يجاور أفراد آخرين من عشيرته نفسها. 

: مجموعة من وجهاء الناس يتوسطون لدى عشيرة 
المجني عليه لإنهايء النزاع 

وإجلاء الصلح بين الطرفين. 

: القضية وتقول (جرة عرض) أي (قضية عرض). 
: عملية الخطف حين يفشل الخاطف من 

الزواج بمخطوفته. 

: ابتعاد الجاني وأقاربه حتى الدرجة. 

الخامسة من ديروةوالعشيروة. 

: هو الجالي ويجمعها البدو (جلوية). 

: طلب رده. 

: هو بعير النوم أو (ناقة المرتع) لان هذه 
الاصطلاحات الثلاثة تؤدي المعنى نفسه. 

: ما تأخذه العروس من بيت أهلها الى بين زوجها. 

: هدنة قصيرة بكفالة طرف واحد والأصح 
انها اسلتكاتة أحلد الطكرفين بطرف ثالث 
حيادي من أجل تجميد القضية حتى تحل طبقآً 
للسوادي البدوية. 

: وضع اليد عليها بقصد الاستغلال والتملك. 

: الأقوال التي يدلى بها طرف القضية أمام 


طاة د 


الاصطلاح البدوي 


حجة البيع 
الحجيج 


الحديد 
الحرامي 
حز العراقيب 
حقان 

الحق الثقيل 


الحق" 8 


الخوطة 
الخاوة 


الخاين 
الحنش بالدم 


المعكفى 
القاضي المختص. 

: سند البيع المكتوب. 

: هو الممثل القانون لأحد طرفي القضية وقد يكون 
الكبير أو غيره. 

:25 الأرضرا. 

: السارق والاصطلاح مستمد من كلمة (الحرام). 

: اللغو أي ذم الانسان بغيابه. 

: القضايا البدوية. 

: قرار الحكم الذي يأخذ بالظروف المشددة ويلجأً 
: مقدارها رباعان من الابل يقدمها الضرف 
المعتدي الى صاحب البيت الذي استعاره لاجراء 
الصلح به. 

: قرار الحكم القطعي الذي لا يقبل أي طريق من 
طرق المراجعة. 

القع جل حزمة(المننة. 

ةقاقر ل ل ا لالتفاف اليمين. 
تنيت اذا العشيرة القوية من العشائر 
الضعيفة. 

: السارق ويقولون (الخونة) عن السرقة. 


: تغيير حنسية البدو من عشيرة الى أخرى. 


١6ه‎ 


الاصطلاح البدوي 
خط القضاة 


الدخالة 
الدغيلة 


دفاة 5عفاة 
دفن الحصى 
الدليخة 
ادفو 


الدموية 


الدير 5 


الذاهية 


المعفى 
: تسميتهم عن طريق خط رسم على الرمل يسمى 
هذا الخط باسم القاضي ويقول (هذا خط فلان). 

: ناقة حلوب. 

: إاكائه من الذرجة الاولى و لحذ#الكركة"الإخامسة. 
: السرقة. 

: الزانية التي ينفضح أمرها بظهور بوادر الحمل 
: هدنة بكفالة طرف واحد مدتها غير محددة. 

: هو القتل المصحوب باخفاء الجثة. 

: تعني أن كفيل الدفاء قد نفذ التزاماته تجاه الطرف 
المعني بها. 

: اتفاق الطرفين على ان تكون صلاحية القاضي 
(مطلقة) للبت في جميع الطلبات الناجمة عن القضية. 
: القتل المصحوب باخفاء الجثة وهو نفس الدغيلة. 
: قضايا الدم. 

: مفردها (دموي) وتعني أهل المجني عليه. 

: منطقة العشيرة. 

: أموال التعويض في قضايا القتل والدية: اما ان 
تكون دية ابن العم أو دية قبيل أي عدو. 

: المفقودة يقال (الناقة الذاهبة) أي المفقودة. 


نت 0ك 


الاصطلاح البدوي 
الذوارب 

الرحيل 

0 د التقا 


الرزقة 


رزقة المبطل 
رزقة المستر 
رسن الخيل 
رسن المال 


الرضوة 
الذيانة 
الزلة 
الزودة 
الزيادي 
الساحة 


السار 5 بغطاة 
السالفة 


المعفى 

: أسباب رد الشهود. 

: هو انتقال العشيرة من موقع الى آخر. 

: اعلان الحرب من قبل عشيرة على عشيرة آخرى. 
: الرسوم القضائية التي يتقاضاها القاضي البدوي 
من احد الطرفين. 

: الرزقة التي يدفعها خاسر الدعوى. 

: الرزقة التي يدفعها رابح الدعوى. 

: سلالة الخيل. 

هو المال الذي يدفعه كفيل الوفاء الى صاحب الدين 
من 3 أجام عاض ا سصاجب انعدو الذي اخ التنفيذ الْتَذّام 
الوفاء وذلك من أجل تثبيت حق الكفيل على المدين 
تبعاً للوادي: 

: الرزقة التي يتقاضاها المرضوي. 

: وتعني الدخالة. 

: الخطأ يقال (هواة زلة) أي جريمة ضرب بالخطأ. 

: الانحراف عن سوادي البدو. 

: وهو الذي ينظر قضايا الأموال والمواشي. 

: الستار الذي يقسم بيت الشعر الى قسمين هما الشق 
والمحرم. 

: الضيف الذي يسرق مضيفه. 

: الحادثة القضائية السابقة. 


١ لاه‎ 


الاصطلاح البدوي 
اله 
ار 


السلع 
سمع وجمع 


لفاك بان 
سوم الحق 
السهر 5 

الشاكية 


شاة الخشة 


الشاهك: المحمل 
شراء اليمين 


شراد الأقران 
شرط الراعي 


المعكغى 
: شهود البشعة او التنقيط او التوسيد. 

: أشخاص ترسلهم العشيرة الغازية للتجسس على 
العشيرة المغزية. 

: وتعني (الطلبة). 

: المجلس القضائي المزدحم بالأطراف المعنية 
والمشاهدين. 

: استئناف قرار القاضي البدوي. 

: سسب لدي جه در ادا لان يتدمها 
القاتل ووالده واخوته. 

: الزانية التي تخبر عن فعلها خوفا© من اكتشاف 
أمرها. 

: وهي النتيجة التي يجري ذبحها حين تغيير الفرد 
لهند اكسوطذا | ان شل العشيرة الجديدة. 

: الشاهد الذي قرر القاضي رد شهادته. 

: وهو المال الذي يقدمه الطرف المكلف بحلف 
اليمين الى الطرف الذي كلفه به لقاء تنازله عن 
ذلك. 

: الذي يقر عن منازلة قرينه عند تلاقي الجمعين. 


: آاجرته. 


-١5هم8-‎ 


الاصطلاح البدوي 
الشلمة 


شوير امرأته 


طق الأرض 
الطلابة 
الطلاعة 


واقاكيم. 


المعفى 
: السماح أي الفوات ويقابل (العفو). 

بالاصطلاح الحديث. 

: الشخص الذي يستشير امرأته في أموره وينفذ 
رايها وتعتبر من (قضايا المعايير). 

: الشخص الذي ترسله العشيرة الى العشائر 
للاخر :84 كلب النجدة. 

: الفتاة المعتدى عليها في قضايا العرض الخطيرة. 
: ويفصل في نوع القضية ويحدد القاضي المختص 
للنظر بها. 

: هو الطرف المعتدى عليه. 

: الحق الذي ينشأ للطرف المعتدى عليه بمطاردة 
المعتدى بجميع الوسائل لارغامه على اتباع 
السوادي. 

: وضع اليد عليها بقصد الاستغلال والتملك. 

: موضوع النزاع جمعها (طلايب). 

: وهي قطعة من الارض تخصص للشيخ كحصة 
اضافية زيادة عما يستحقه الأفراد الاخرين مقابل 
ما يترتب على مركزه الاجتماعي من مسؤوليات 
وأعباءه. وهذا الاصطلاح موجود عند عشائر 


اك 


الاصطلاح البدوي 
الطلبة 


ام 
الطتو ع 


طوف الحق 
الطولة 
الغليية 
عاقبة السرح 


العايفة 


الع 


الجنوب ويقابله اصطلاح (كبرة الشيخ) عند 
البلقاوية. 


التعنتهلى 
: وهي اما فرس او بندقية او هجين او قطعة 
أرض يقدمها الطرف الجاني الى الطرف المجني 
عليه بناء على طلب الاخير. 
: الاعنا عي السسكولية [. .الاي اين الس فا 
: المراة التي تكثر التهرب من بيت زوجها 
لعدم قناعتها به زوجاً لها لتتنزوج تن ش خص 
آخر قنعت به وهي غير العايفة. 
ا 
: الانحراف عن سوادي البدو. 
تعن (لصات) 
: وهي الفتاة التي تتأخر في المرعى الى ما بعد 
الغروب ثم تدعي بأن ليتُخصاغ اعتدى على 
عرضها ويعتبرون تأخرها قرينة على عدم صحة 
ادعائها. 
#افي المرأة التي لا ترضى بزوجها وتسعى 
لاجباره عل تركها. 
: عملية تجري بين اقارب الجاني لتحديد مسؤولية 
كل منهم على ضوء ذلك. 


11د 


العداد 


العذلية 


الاصطلاح البدوي 


العدولة 
عرض الحق 
العزبة 


العوايد 
العورج 


: خبير الأنساب الذي يقوم بعملبة الع في مجلس 
خاص بعقد لهذه الغاية. 
: أخذ ماشية الغير من أجل اقراء الضيف. 


المعفى 
: شركة المواشي. 

: استئناف قرار القاضي. 

: المرأة المطلقة أو الأرملة التي توفي زوجها. 
: هدنة باتفاق الطرفين لمدة محدودة. 

: القاضي المختص في قضايا العرض. 

: هو قائد العشيرة الحربي. 

: وهو رباع من الابل يقدمه الطرف المعتدى 
الى الطرف المعتدى عليه عند موافقة الأخير 
على (عطوة الاقبال). 

: هب الأخبار» وحين يسأل البدوي (وش 
العلوم) فانه يبدا الاجابة بقوله (ستر الله يدوم). 

: هو زعيم العشيرة السياسي. 

: ومقدرها باعان من الابل يقدمها الطرف 
المتهم بعد أن يحلف اليمين وذلك في قضايا 
العرض وحدها. 

: الأعراف القضائية وهي نفس (السوادي). 

: الانحراف عن السوادي. 


1 11د 


الاصطلاح البدوي 
لايم 
غز | الرأية 


الفالج 


الفايضة 


الفدع 
فراش العطوة 


الفقغة 


فكاكات الآجال 


: ويحدد نوع القضية ويعين القاضي المختص 
للنظر بها. 

فتاة من أقارب الجاني كانت تساق مع الديّة 
ليتزوجها أحد أقارب المجني عليه وقد الغيت 
اليوم نهائياً. 


المعشى 

: العدو او الطرف الثاني في النزاع. 

: ويعبر بها عن اعلان الصلح بين الطرفين» 
اذ يمسك أحد افراد الجاهة قطعة من القتماش 
البيض ويرطبها بعصا ثم يلوح بها دليلاً على 
انهاء الخلاف واحلال الصلح. 

: رابح الدعوى نتيجة لعملية التقفاضي. 

: الفرس الأم او المهرة التي تفطم بعد مرور 
مائة ليلة على ولادتها وتسلم الى البائع في 
: القتل مع التشهير والتعذيب. 

: المال الذي تدفعه عشيرة المعتدى الى 
عشيرة المعتدى عليه لقاء موافقة الأخيرة على 
العطوة. 

: تجمّع أفراد العشيرة من كافة مناطقها للدفاع 
عن نفسها واسترداد حقوقها. 

اعذار التأجيل المقبولة عند البدو. 


35117 


الاصطلاح البدوي 


القوات 


الفوال 
فورة الدم 


قاضي الحاملة 
قاصي الحر ام 
قاضي الحلة 

قاضي الرقاب 
قاضي القلطة 


قاضي المثاني 


: أجرة الراعي. 

: وهو فنجان القهوة الذي يتناوله أكبر أفراد 
الجاهة مركزا أو سنا ويمتنع عن شربه حتى 
: وهو فنجان القهوة الذي يشربه أحد افراد 


المفى 

العشير قاس افاي 1 الجر الح اك 
: التنازل عن الحق بدون مقابل وذلك عن 
طريق السماح. 

: هو البداة أو التفويل. 

: مدتها ثلاثة أيام وثلث وتبدا بعد ارتكاب 
الجريمة مباشرة وتسمى (المهريات). 

: الكيب الناتج عن عملية الغزو. 

#ربنظلوك القظاايا الخطية الهامة. 

: وهو القاضي الذي ينظر قضايا الغزو. 

: وينظر قضايا الأموال والمواشي. 

: هو قاضي الدم. 

: وهو الى مرجع قضائي لدى العشيرة وله 
صلاحية تعديل السوادي. 

: القاضي المختص بقضايا الخيول. 


31د 


قاضي المقلدات 


القرش 


قرط الخصي 


الاصطلاح البدوي 


القشط 


قطاعة الحلال 


: القاضي المختص بقضايا العرض والخيول. 
: العدو في غير حالات الحرب ويقابله علاقة 
(البنعمة). 

: رزقة المقارشي وهو يحتل الدرجة الثانية 
في مجموعة قضاة التمهيد. 

: حين يتفق الطرفان على حصر صلاحية 


المفيع 
القاضي للبت بطلب واحد من القضية دون 
الطلبات الاخرى. 

: القدوفة-واشتع الع الفودونضا حب الأكظرارا 
المسروقة استرداد أربعة أمثالها. 

: تقدير التعويض عن الجروح العادية. 

: مقدار التعويض عن (جروح الوجه) 
ويساوي ضعف مقدار التعويض في الجروح 
العادية. 

: رزقة القصاص. 

: وهو الذي يلجأ الى عشيرة غير عثشيرته 
للاستئثناس من وحشة الصحراء فقط. 

: الشخص الذي يلقى عليه القبض من قبل 
عشيرة معادية بدون حرب. 


وو لقتسوق الماكل: 


31د 


قطع الحق 


القلاعة 
المقارشي 


المقاصر هه 


الاصطلاح البدوي 
مقطلع لدم 


مقطع الحق 


المقلدة 
منوف لساك 
مكبور 

الماوة على فضي اد 


المناداة 
المناسفة 


: البت بالقضية. 

: جمعها (قلايع) وهي المواشي والأموال التي 
يكسبها الغزاة نتيجة لعملية الغزو. 

: يفصل في أصل القضية ويعين القاضي 
المختص للنظر بها. 

: عملية التقاضي في قضايا الخيول. 

: القضايا المستعجلة. 


المعفى 

: الحد الجغرافي الفاصل بين ديان“العتشائر 
المختلفة ومجرد تجاوزه يكون مكاناً للجلاء. 

: القاضي البدوي الذي له صلاحية البت بالقضايا. 

: ناقة يركبها أحد أفراد العشيرة من أجل 
طلب النجدة من العشائر الأخرى. 

: وينظر قضايا العداية وصلاحية المواشي 
لوفاء الديون ويسمى مسوق (الحلال). 

: له كبير مسؤول عنه ولا يستطيع التصرف 
بدون موافقة هذا الكبير. 

: ويعني (بيت الخط). 

: وهو الذي حاول الاعتداء على عرض جارته. 

: احدى وسائل الاثبات عند البدو. 

: اتهام كل منهم للآخر بارتكاب الجريمة. 


1١156 - 


مناقع الدم 
المناهي 
أ 00 


المنقط 
8 منقصة الشهود 
المنيخ 


الاصطلاح البدوي 
المنيع 
المنداء 


المهربات 


المهلكعات 
ناقة المر تع 


: القضاة الذين ينظرون قضايا الدم. 

: القضاة الذين ينظرون القضايا الخطيرة. 

: وهو القاضي الذي ينظر قضايا العرض 
وتقطيع الوجه. 

: هو الذي يقوم بعملية التنقيط. 

: هم مخسسة الدين. 

: الشيخ الذي يملك صلاحية احلال السلام مع 
العشائر الاخرى. 


المفى 
: الفتتتتح الذي يفم-أسيدا"انتاءالحرب بينوالفتثائر. 
: اللسص الضي مووكهن > ساحة المعوكة وقد 
لطخ وجهه أو ملابسه بالنيلة. 

: مدة ثلاثة أيام والثلث التي تبدأ منذ ارتكاب 
اسيل ليزت تم. 

مد القضه ا كاد الفا ير ١‏ لاط . 

: وهي الناقة التي يقدمها قريب الجاني من 
الدرجة الرابعة الى الطرف المجني عليه 
مقابل استثنائه من عمليتي الجلاء والطرد. 

: السرقة ويسمى السارق (الندوع). 

: السرقة ويسمى السارق (النطول). 

: الذين يشهدون على اقوال المحتضر وتصرفاته. 


د 


الهوبجية 


الهوايا 
الواسيق 


الاصطلاح البدوي 
الوجه 


الودى 


الورود 
الوؤسافة 


وفاه وكفاه 


: رزقة المنقط. 

: الساقط تبعاً للسوادي ويقال (الحق الهافي) 
#والحق الساقط عرفا الذي لا تجيز السوادي 
المطالبة به. 

: ذم الآخرين بغيابهم. 

كن ل انداره 4" رأساً من الابل 
يقدمها أقارب الجاني حتى الدرجة الخامسة. 

: جراتم الضررج؟والجلاح. 

: هو الذي يقوم بعملية الوساقة. 


المعفى 

: ويعني الكفالة أو الضمان فاذا قلت (عليها 
وجهك) تعني عليها كفالتك وضمانتك. 

: الاموال التي يقدمها أفراد القبيلة الى شيخ 
المشايخ لدفعها الى الدولة تشبه عملية التلزيم 
عند الفلاحين» وهي تختلف عن الخاوة. 

: الشهود. 

: كبس مال" الغير عنوة من أجل الحصول 
على حق يدعيه الواسق. 

: خاسر القضية حين تثبت ادانته عن طريق البشعة. 
: تعني أن كفيل الوفاء قد نفذ جميع التزاماته 
تجاه الطرف المعنى بها. 


117 د 


المسير : أحد افراد العشيرة حين يزور بيتاً آخر من 
بيوت العشيرة نفسها 
المعند : هس الساحة نفسها التي تقفسم بيت الشعر 


فهرس المحتويات 


- الفصل الأول: أسس النظام القضائي العشائري 
- المبحث الاول: البدو في الأردن 


-1١168- 


لبا 0 القبيلة والدولة ا ا ا ا ا ا ا 0 


ج- البدو في الأردن ووو عون وعج وى اللتريو جاوما دالاو اللجنزسعالرو لو ل وو عة 
د- الوضع القانوني لدى العشائر البدوية في الأردن 510000 
ه- العلاقة بين القرابة والمنازعات ودو رالقضاء العشائري في حسم المنازعات . 
- المبحث الثاني: نظرية العقوبة في نظام البدة القانوني ا معدم عو ودة م طم م طفق 
أ- تصتيف العقوبات في النظام القانوني البدوي 00 
ب- المرحلة الانتقالية ال يت 
ج- الحق العام والحق الخاص 28 . ...اا ...م ل ا يني 
د- مبادئ أساسية في النظام القانوني البدوي ل 1 1 وي و . 
ه- العدالة القضائية ومستقبل الدراسات البدوية 006 اك ١‏ كر 1 
- القصل الثاني: عملية التقاضي واجراءاتها فض ...... 1 !......! اسع 
- المبحث الاوا: طريقة تسوية المنازعات ابن يي نين 2 ل ا :0 يو ٠‏ 2 . 
أ- طريق تسوية المنازعات لكي ...!.. امي ...0.11 24 .. 
ب- طرق الوصول الى" القضاة ل 2 0 ل 
ج- أهمية التفاضي ولللةلللل الملل الي صي د د . أي . .لقص . م . 
- المبحث الثاني: الصيغ القضائية و ا 


31د 


أ- صلاحيات القاضي البدوي مازع عي بجع واي ونم د ويه بطي عي ودر د سوط وي جه 
ب- طريقة اختيار القاضي البدوي و انتيي حوور ادا الا نر 1 لع اا ل 
- المبحث الخامس: فرض القاضي البدوي و نه دنه د ناح ادن عا اع ا 2 


أ- موضوع فرض القاضي 00 
ب- الطعن في فرض الفاضتكة الكفيري 7 يا 


ج- الأسس المعتمدة في اصدار قرار القاضي البدوي 00 
1 المبحث السادس: المواعيد والاجراءات ل ل شل ممه ممه امه قم مقة 


أ- المواعيد القضائية لا الل 0 
ب- اجراءات المحاكمة ا 31 يي 1 .| و يا . بو ..... 

- المبحث السابع: الكباره ا ا ا 1 اا المصسطةة 1 007 7 
- المبحث الثامن: الرزقة ج5 .صر رن تكسي ...... 1 1.....! !سجر 
- الفصل الثالث: قضاة العشائر الأردنية ١‏ ل ل 2 حصي 
- المبحث الأول: قضاة العشائر الاردنية > سي ...1 4 .. 
- أهمية القضاء البدوي اا ار ا م اال 
- المبحث الثاني: وحدة المبادئ القضائية 1 0 ا ا 0 
- المبحث الثالث: اختلاف التفرغات القضائية ل ا ا 0ن 
- المبحث الرابع: تصنيف القضاة لدى العشائر اس 


أ- تصنيف القضاة عند عشائر بني صخر 1 ع م 6 33 
ب- تصنيف القضاة عند عشائر الحويطات ل مم سد مق قح اناا قا قط 9/11 
ج- تصنيف القضاة عند عشائر الرولة 0001 
د- تصنيف القضاة عند عشائر أهل الجبار 00 


13د 


؟- قضاة عشائر #قادية ارال ...1 4ك 11 

"- قضاة عشائر الاغوار وادي عربة ل 

5 - قضاة العشائر في جنوب الاردن م100 

المبحث الخاقئين : الندل نجه د القضعائي ل سس 1 ما 
أو ارد 5 كيد ١‏ الا 
ثانياً: الفشة الثانية وتشمل ققتاة| الحاملة وجي ...... ١‏ !...... 
ثالنا: الفشة الدلخة و تايل ف لجار فة نس 
رابعا: |ألفئة الإإابجة و اأشمل أقصيلفه الابيد أو اللاستسادة ...ا 

- المبكّث السادس؟ الاختكتامتن النتاتن ببيبيببيبب سي 
أ- نشاة الاختصاص القضائي لدى عشائر الحويطات عع يو .0 
ب1 1 تكزات الا فى ' القضائي واشيها يحاض كك 
ج- التنازع على الاختصاص القضائي ل ا ل 

د- حل التنازع على الاختصاص القضائي الغ لب 


المبحث السابع: القضايا والحلول بين العرف العشائري والقانون الجزائي 


- الماتفو يجي أ ان الت لله 


الملحق الاول: أسماء قضاة العشائر البدوية 00 
- قضأة بدو الجنوب 0 


>11 


- قضاة عشائر بدو الشمال فوا عد ءاف عمع 6ء عا 

- قضاة عشائر بدو السبع وبدو قضاء الخليل 

- الملحق الثاني: كشف بمناطق العشائر 2 
- مساكن قبيلة الحويطات حا قر 

- مساكن قبيلة بني صخر 0 

- مساكن العشائر لل - يك 5 #.... 1 

- خريطة تبين مواقع العشائر البدوية في الاردن . 
- الملحق الثالدية !ل للحا القضائية»كق البدوا 
- فهرس المحتويات البووووسجوجبم .. الوا ا 


5د 


منشورات 
لجنة تاريخ الاردن 


رقم )"١(‏ 
جمادى الأولى 5 ١541١1ه‏ 


تشرين الثاني (نوفمبر) ام 





لجنة تاريخ الأردن 
بواسطة 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية 


11ت 


(مؤسسة آل البيت) 


العنوان البريدي: ص.ب )15٠١0*51(‏ عمّان- الأردن 
العنوان البرقي: آل البيت- عمّان 

التلكس: :01:00121كل -4112211 ,0ل 4152211 22363 
الفاكس: 755141١‏ 


الهاتف: 51/54ه8١81-‏ ١ا4ه٠١/‏ 





13د 


منشورات اللجنة العليا لكتابة تاريخ الأردن 


تب 3131/6 د 


ا 


> حي 


الكتاب 
أولاً: سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الاردن: 


الاردن في العصور الحجرية (الطبعة الثانية) 
جنوبي بلاد الشام: تاريخه واثاره في 
العصور البرونزية 

تاريخ الاردن منذ الفتح الاسلامي حتى نهاية 
القرن الهجري/ العاشر الميلادي 

قضاء عجلون في عصر التنظيمات العثمانية 


النشر والمطابع والمكتبات 

الاردن: دراسة جغرافية 

التعليم العام في الاردن 

برامج تعليم الكبار ومحو الامية في الاردن 
التعليم المهني في الاردن 

تطور وسائل النقل في الاردن -١9٠6٠0(‏ 
/18 ١م)‏ 

القصة القصيرة في الاردن 

الاسكان في الاردن 

الحياة النباتية في الاردن -١957١(‏ 
15١م)‏ 


المؤلف 


الاستاذ الدكتور زيدان كفافي 


الاستاذ الدكتور خير نمر ياسين 


السبيدا عليإن الجالودذي والاستلة .اللتكتور 
محمد عدنان البخيت 

الدكتور فاروق منصور 

الاستاذ“الدكتور صلاح الدين البحيري 
الاستاذ الدكتور أحمد يوسف التل 

السيد عبد الكريم المومني 

الدكتور المهندس منذر واصف المصري 
ا 


المهنديل حمد الله النايللي 
السيد اهاني_خير 


المؤلف 


13د 


(بالدينار الأردني) 


فثورةٌ 


فثورةٌ 


0ت" 


١ةهدد‎ 


فقو 
فقو[ 


١ ددهة‎ 


ففوط 


57 


١ةهدد‎ 


فه5 
فقو 


"7 


(بالدينار الأردني) 





5 


16 


231 


7 
37 
1 


التسلسل 


تطور التجارة الخارجية في الاردن 
-195١(‏ ١1151م)‏ 

منطقة البلقاء والكرك ومعان -١7/١‏ 
هم 1918-1855ام 

البيئة السياسية وتطور أعمال البريد في 
الاردن 


ثائبا” لاسا ةوكتك _المتشالعة: 


امارة شرقي الاردن: نشأتها وتطورها في 
ربع قرن ١97١1945-1١م‏ 

تاريخ الاردن السياسي المعاصر ما بين 

عامي 957١--1757١م‏ (الطبعة الثانية) 

السكان والحياة الاجتماعية 


الحسين بن علي والثورة العربية الكبرى 


ثالثاً: سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة: 


ف ب 7 
الاردن ومؤتمرات القمة 


التعاون الاردني الخليجي في 
ميادين التنمية 


الكتاب 


الدكتور منذر الشرع فوط 
السيد محمد سالم الطراونة 02 ١‏ 
الدكتور عبدالله الخطيب ووه 
الدكتور سعد ابو دية فقو 
رف 0 
الددكتور حازم ذ نسيبة 57 
الدكتور أحدد الربايعة 0 
والدكتور أحمد حمودة 
السيد سليمان موسى 3000 
متاق الإكترر محمد الراهيم فحدة ع 
الدكتور صالح خصاونة دودهة١‏ 
المؤلف الثمن 


(بالدينار الأردني) 
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الاوقاف والمساجد وتطور التعليم الديني 


والدكتور صالح ذياب الهندي 


الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الكبرى من الدكتورة سهيلة الريماوي 


خلا ) جريدة القبلة 
ادل والعمال كن الارذة 
القضاء العشائري في الارلقة 


رابعاً: سلسلة المصادر والمراجع: 


فهرس الرسائل الجامعية عن تاريخ الاردن 


باشراف الدكتور فاروق منصور 
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